
يعكــــس غيــــاب ممثلــــين عــــن  } الريــاض – 
الحوثيين فــــي مؤتمر الرياض الذي عقد أمس 
حول اليمن الرغبة في عرقلة جهود السعودية 
التي لا تبدو مصرة على المضي قدما في حملة 
عسكرية تشنها منذ أسابيع في اليمن وتفضل 
الوصــــول إلى حل سياســــي في البلــــد الأفقر 

عربيا.
ورغم حضــــور ممثلين عن حــــزب الرئيس 
اليمنــــي الســــابق علــــي عبدالله صالــــح إلى 
الرياض، غابت أي مؤشــــرات قد تعكس دعمه 
للمؤتمر الذي ضم غالبية الفصائل السياسية 

الأخرى.
ولا يبــــدو أن الســــعوديين على اســــتعداد 
للتعاطــــي مع صالــــح الذي فضــــل التنكر إلى 
الخليــــج لصالح إيران ووافــــق أن يتحول إلى 
جزء من مشروع إقليمي أوسع نطاقا من بلاده.
وقبيل عقــــد المؤتمر، ســــعت طهــــران إلى 
التشويش عليه بافتعال أزمة جديدة في أعقاب 
إعلانها عن وصول ســــفينة لها إلى خليج عدن 
في تحد واضح لــــلإرادة الدولية والتحذيرات 

الأميركية.
ولم يحل ذلك دون بروز مؤشــــرات إيجابية 
قد تساهم في بلورة أسس سياسية لحل يُنقذ 

اليمن من المأزق الذي تردى فيه.
ووصف مصــــدر متخصص في الشــــؤون 
اليمنيــــة، مؤتمر الرياض بأنــــه ”خطوة أولى 
على طريق البحث عن حل سياســــي في اليمن، 
ذلــــك أن دول مجلس التعــــاون أعلنت قبل بدء 
عمليــــة عاصفة الحــــزم أن الهدف مــــن العمل 
العســــكري هــــو الوصــــول إلى حل سياســــي 

يحافظ على اليمن“.
أن المشــــكلة  واعتبر في تصريح لـ“العرب“ 
الأساســــية التي تواجه المؤتمــــر تتعلق بخيار 
الحوثيــــين، أي أنصــــار اللــــه، ومــــا إذا كانوا 
يريدون أن يكونوا جزءا من الحل السياســــي 
الذي يضع الأســــس لقيام يمــــن جديد، أم أنهم 
متمســــكون، بدفع من إيران، بوهم الســــيطرة 

على كل اليمن“؟
ولكنــــه لفت فــــي المقابــــل إلى أنــــه ”يمكن 
أن يحقــــق المؤتمــــر إنجازا يتمثل فــــي اقتناع 
الحوثيين بــــأن لا عودة ســــعودية إلى الخلف 
وأن العمليــــة العســــكرية ستســــتمر في غياب 
الحل السياســــي الذي لا يهدف إلــــى إلغائهم 
بمقــــدار مــــا أنه خطــــوة على طريــــق أن يكون 

اليمن لكل اليمنيين“.
وانطلقت أمــــس في العاصمة الســــعودية 
الريــــاض فعاليــــات مؤتمر إنقــــاذ اليمن تحت 
عنــــوان ”من أجل إنقــــاذ اليمن وبنــــاء الدولة 
الاتحادية“، بحضــــور الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي.
وتغيّــــب عن هذا المؤتمر الذي ســــتتواصل 

أعماله على مــــدى ثلاثة أيام، الحوثيون الذين 
يحظــــون بدعــــم إيرانــــي، دون أن يمنــــع ذلك 
الرئيــــس عبدربه منصور هادي من التأكيد في 
كلمــــة افتتح بهــــا أعمال المؤتمــــر، على أنه ”لا 
يمكن مطلقا أن يتم اســــتثناء أي طرف من هذا 
المؤتمــــر طالما كان أمن واســــتقرار اليمن هدفه 
وبنــــاء الدولة المدنيــــة الاتحاديــــة غايته دون 

استعلاء أو استقواء“.
وانتقد هادي بشــــدة الانقلاب ”الوحشــــي 
الهمجــــي الــــذي نفذتــــه ميليشــــيا الحوثــــي 

وصالح“، الذي حصل في 21 سبتمبر الماضي، 
واعتبــــر أن مؤتمــــر الريــــاض ”يأتــــي ليؤكد 
الاحتشــــاد السياســــي والاجتماعــــي الرافض 

للانقلاب ومخرجاته“.
ويــــرى مراقبــــون أن غيــــاب الحوثيين عن 
مؤتمــــر الريــــاض يُعــــد دليل ضعــــف يعكس 
ارتهانهم لإيــــران التي تريد الإبقاء على اليمن 
رهينة للميليشــــيات التي أنهكته حتى يتسنى 
لهــــا إحكام ســــيطرتها عليه خدمــــة لمصالحها 

وأطماعها التوسعية في المنطقة.

أعتبــــرت تصريحــــات نســــبت إلى  } لنــدن – 
مســــؤولين أميركيين عن اتخاذ المملكة العربية 
السعودية قرارا بالحصول على أسلحة نووية 
جاهزة من باكستان، مؤشــــرا عن فشل الإدارة 
الأميركيــــة في إقنــــاع زعماء الــــدول الخليجية 
بالضمانــــات الأمنيــــة التي قدمتها واشــــنطن 

خلال قمة كامب ديفيد في مواجهة إيران.
وتــــدل تصريحات خرجت بعد انتهاء القمة 
التــــي جمعت زعماء وممثلين مــــن دول مجلس 
التعــــاون الخليجــــي مــــع الرئيــــس الأميركي 
باراك أوباما الخميــــس الماضي على أن الدول 
الخليجية لــــم تعد تتبنى سياســــة التهديد أو 
التلويح بإمكانية الدخول في ســــباق تسلح مع 

إيران بقدر ما باتت تعني ما تقول.
وإذا ما تمكنــــت الرياض، التي مولت جزءا 
كبيرا من برنامج إسلام أباد النووي على مدار 
العقــــود الثلاثــــة الماضية، مــــن الحصول على 
أســــلحة نووية فإن ذلك ســــيطلق سباقا نوويا 

محموما في المنطقة.
ويخشــــى المســــؤولون في البيــــت الأبيض 
من امتداد هذا الســــباق ليشــــمل مصر وتركيا 
البلديــــن الأكثر تعــــدادا والأقوى تســــليحا في 

الشرق الأوسط.
وقال مسؤول عســــكري بريطاني طلب عدم 
الكشــــف عن هويته ”يعتقد القادة العسكريون 
في أوروبا أن الســــعوديين ليســــوا مستعدين 
للرجوع عن قرارهم بالتحول إلى قوة نووية“.

وأضاف ”المخــــاوف الآن تحوم حول القوى 
الإقليميــــة الأخــــرى التــــي قــــد يؤدي ســــعيها 
للحصول على أســــلحة نووية هي الأخرى إلى 
دخولنا مرحلة أكثر خطورة مما نشهده اليوم“.

ويرى مراقبون أن السعودية لديها مبررات 
تدفعها إلــــى الإقدام على اتخــــاذ هذه الخطوة 
التــــي طالما احتفظــــت بها في الماضــــي كورقة 

أخيرة في مواجهة المد الإيراني في المنطقة.
اعتبــــار  أن  الخليجيــــة  الــــدول  تــــرى  ولا 
واشــــنطن لهــــا كحليــــف محوري خــــارج إطار 
الناتــــو أو الضمانات الشــــفوية التــــي يرددها 
أوباما بين الحين والآخر شــــيئا جديرا بالبناء 

عليه.
ويعتقــــد كثيرون أن اســــتدارة أوباما تجاه 
الملف النووي الإيراني، الذي تسبب في قطيعة 
بين واشنطن وطهران لأكثر من ثلاثة عقود، كان 
من الممكن أن يخلق أجواء سلام في المنطقة إن 

تم تطبيقه بشكل صحيح.
وهــــذا الافتــــراض هــــو مــــا تطرحــــه دول 
خليجية تقول إنها شعرت بأن الاتفاق النووي 
سيتضمن قضايا أبعد بكثير من الملف النووي 
قد تخلق واقعا استراتيجيا جديدا في المنطقة.
ومــــن بين هــــذه القضايا موقف واشــــنطن 
المتذبذب من الرئيس السوري بشار الأسد الذي 
ترى دوائر في أجهزة الاســــتخبارات الاميركية 

إنه تحول في السياسة الاميركية من عدو خطر 
إلى حصن في مواجهة الإرهاب.

وتدعم دول الخليج رحيل الاســــد بأســــرع 
مــــا يمكن. وتتهمــــه بأنه يعزز مشــــروع الهلال 
الشــــيعي الإيراني الــــذي يضم أيضــــا العراق 
ولبنان الذي بات فعليا تحت سيطرة حزب الله 
الشيعي بزعامة حســــن نصرالله الذي يعتبره 

البعض إيرانيا أكثر منه لبنانيا.
ودائما ما انحصرت المنافسة بين السعودية 
وإيران حول الدور السياســــي والعســــكري في 

منطقة تتخطفها النزاعات الطائفية المسلحة.
لكن هذه المرة يبدو ان الرياض مصرة على 
الدخول على الجانب الاخــــر من الصراع الذي 
يشمل قوة الردع النووية التي يأمل الخليجيون 

في ان يعزز دورهم الإقليمي المتنامي.
وســــيكون حصول الســــعودية على أسلحة 
نووية من باكســــتان بدايــــة لمرحلة ”التحركات 

المنفردة“.
وقــــال مســــؤول ســــابق فــــي وزارة الدفاع 
الأميركية ”بالنســــبة للســــعوديين فإن اللحظة 

قد حانت“.
وأضاف ”هناك اتفــــاق ضمني طويل الأمد 
مــــع باكســــتان. الســــعوديون اتخــــذوا القرار 

الاستراتيجي بالتحرك إلى الأمام“.
ومنذ توقيع القوى الغربيــــة اتفاقا مبدئيا 
مع إيــــران حول ملفهــــا النووي مطلع الشــــهر 
الماضــــي، قضــــى المئــــات مــــن عناصــــر وكالة 
المخابــــرات المركزيــــة الأميركية معظــــم الوقت 
للوقــــوف على حقيقة حصول الســــعودية على 
تكنولوجيــــا أو أســــلحة نووية من باكســــتان، 

بحسب مسؤولين أميركيين.
ويقــــول دبلوماســــيون غربيــــون إن دخول 
المنطقة في ســــباق تســــلح نووي بات مســــألة 
وقــــت. وأضافــــوا أن إدارة أوباما مازالت تركز 
على ملف إيران النــــووي في الوقت الذي تثير 
فيــــه تحــــركات الولايات المتحدة مــــع إيران في 
العــــراق ريبة دول الخليج حــــول وجود تعاون 
اســــتراتيجي أميركي مع طهران قد يتبلور في 

المستقبل إلى تحالف بين الجانبين.
ويتفق الســــير جون جينكينز الذي شــــغل 
منصب سفير بريطانيا في الرياض حتى مطلع 

العام الجاري مع المخاوف الخليجية.
ويقول ”هناك اعتقاد منتشر في المنطقة بأن 
هنــــاك التقاء في المصالح بين الولايات المتحدة 

وإيران على حساب الخليج“.

الجمعي قاسمي

} فاس (المغرب) –  دفع باحثون متخصصون 
إلـــى تشـــجيع الحركـــة الصوفيـــة بطرقهـــا 
وأنماطهـــا المختلفة لمواجهـــة التطرف والغلو 
الدينـــي التـــي تحولت إلـــى ظاهـــرة إقليمية 
ودولية يُغذيها فكر ظلامي إرهابي يسـيء إلى 

الإسلام والمـسلمين.
وأجمعوا في الندوة الدولية حول“التصوف 
المغربـــي في امتداداته الكونيـــة“ التي نظمها 
المركز الأكاديمي الدولي للدراســـات الصوفية 
والجمالية في المغرب، على أهمية الدور الذي 
يمكـــن أن تلعبه الحـــركات الصوفية في حياة 
الأمة الإســـلامية، على ضوء مـــا يواجهها من 
تحديات داخليـــة وخارجيـــة ارتباطا بتنامي 

ظاهرة الإرهاب الذي يتدثر بغطاء ديني.
وشـــارك في النـــدوة التـــي اختتمت أمس 
بفـــاس باحثون من 25 دولـــة عربية وأجنبية، 

ناقشـــوا على امتداد الأيـــام الأربعة الماضية، 
القضايا المرتبطة بالحركات الصوفية.

ورأى رجال ديـــن وأكاديميون أن التطرف 
والتشـــدد الديني تحول إلى خطر جدي يُهدد 
المجتمعـــات الإســـلامية والعربيـــة مـــع بروز 
تنظيمـــات إرهابية مثـــل ”أنصار الشـــريعة“ 
و“جبهـــة النصـــرة“، وتنظيم ”داعـــش“ الذي 
تمـــدد وتوســـع لتصـــل تأثيراته إلـــى منطقة 

المغرب العربي.
وقال الدكتور عزيز الكبيطي إدريســـي من 
المركز الأكاديمي الدولي للدراســـات الصوفية 
والجمالية لـ“العرب“: إن دور الحركة الصوفية 
في محاربة التطرف والتشدد والغلو، هو دور 

لا ينكره أحد.
وشدد على أنه عبر التاريخ الإسلامي، كان 
الصوفيون يمثلون الإســـلام الوسطي المعتدل 
الذي يحافظ على الثوابت الدينية، وفي نفس 
الوقت ينفتح على الآخر ويتعايش معه بغض 

النظر عـــن ماهية الآخـــر باعتبـــار أن المعيار 
الحقيقي للإسلام هو التقوى.

وتســـاءل محمد الهوني رئيـــس التحرير 
والمديـــر العـــام لصحيفـــة ”العـــرب“ عن دور 
التصوف فـــي معالجة آفة التشـــدد والتطرف 
والتعصب، ومـــا يتبعها من اندفاع الشـــباب 
الـــذي يفتقر إلى الســـكينة والوعي الصحيح، 
نحو استخدام أساليب عنيفة تخرج عن إطار 
تعاليم الإسلام الســـمحة، وعن سبل تحصين 
الشباب من عدم السقوط في براثن المتطرفين.

واعتبر الهوني في مداخلته في الندوة أن 

الحل يكمن في الصوفية بنظرتها المتســـامحة 
ورؤيتها الروحانية العميقة في إعادة التوازن 
للحيـــاة الدينية في العالم الإســـلامي، خاصة 
بعد أن طفت على الســـطح أحزاب تحمل صفة 
”الإســـلامية“ لتحقيق غايات سياسية دنيوية، 
خرجـــت منهـــا جماعـــات متشـــددة لا تعترف 
بالتســـامح وترفض التحاور، والجهاد عندها 
ليس سوى قطع الرؤوس وسبي النساء وهدم 
معالم الحضارة ومعظم الإنجازات الإنسانية.

وبحســـب الدكتور عطـــا أبو رية أســـتاذ 
الثقافـــي  والمستشـــار  الإســـلامي  التاريـــخ 
لجامعـــة الطائـــف، فإن هذا الزخـــم يجعل من 
الطـــرق الصوفية فـــي المغرب أهميـــة فاصلة 
في الأوضـــاع الراهنة لجهـــة تكريس التربية 
الســـليمة لتحصين الأجيال وغرس التمســـك 

بروح التسامح والاعتدال.
وقـــال أبو رية لـ“العرب“إن أحد أهم وأبرز 
التحديـــات التي تواجه المنطقـــة العربية الآن 

هـــو قيـــام التنظيمات الإرهابيـــة على تكثيف 
استقطابها لفئة الشباب والتغرير بهم والزج 

بهم في متاهات مظلمة.
واعتبر أن الزخم التراثي للطرق الصوفية 
كفيل بأن يجذب الشباب إليها، وبالتالي إفراغ 
خطاب التيارات السياســـية الدينية المتطرفة 
مـــن محتواه المليء بالغلـــو الديني، من خلال 
التركيز على روحانية الحياة الصوفية والدور 
الاجتماعي الذي تلعبه الحركة الصوفية، وهو 
مدخـــل أساســـي من شـــأنه إفقـــاد تنظيمات 
الإسلام السياســـي بمختلف تياراته وخاصة 
جماعة الإخوان أحد أهـــم روافدها، أي البعد 
الاجتماعـــي الـــذي كثيـــرا ما تتفاخـــر به تلك 

التنظيمات.
وشدد على أن الطرق الصوفية قادرة على 
افتـــكاك ذلك الدور، من خلال فضح حقيقة تلك 
التيارات ودورها الاجتماعي الذي هو ”نفعي 

ويخدم مصلحة التيارات والأحزاب الدينية“.
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} نســـاء مهاجرات من جنوب الصحراء الأفريقية ينتظرن في مركز اعتقال في العاصمة الليبية 
طرابلس عقب إلقاء القبض عليهن أمس في مدينة تاجوراء (شرق) قبل استقلالهن قاربا للهرب 

إلى أوروبا.
 حكومتا ليبيا تتنافسان على ضبط الحدود البحرية  ص ٢



} الجزائــر- حـــذّر علـــي بـــن فليـــس، رئيس 
ومرشـــح  الأســـبق،  الجزائريـــة  الحكومـــة 
انتخابـــات الرئاســـة الماضيـــة، مـــن انتقـــال 
الاضطرابـــات الأمنية التي تعرفها دول عربية 
إلى الجزائر، متهما قوى أجنبية (لم يســـمها) 

باستغلال ”ضعف“ الدولة لفرض مصالحها.
وتحـــدّث بـــن فليس، خـــلال كلمـــة ألقاها 
فـــي محافظة وهـــران (450 كلم غـــرب الجزائر 
العاصمة)، تحضيـــرا للمؤتمر الوطني لحزب 
طلائع الحريات (قيد التأســـيس) الذي يرأسه، 
عـــن الاضطرابـــات الأمنية التـــي تعرفها دول 

عربية من بينها اليمن وسوريا وليبيا.
وحـــذّر مـــن تكرارها فـــي الجزائـــر، قائلا 
”كلنا يعلم أن الخطـــر الناتج عن الاضطرابات 
الاســـتراتيجية التي يواجههـــا العالم، وكلنا 

يعلم كذلك أن هذا الخطر قد يكون نتاج بعض 
القـــوى الأجنبية التي تســـتغل ضعف بلادنا 
لفرض مصالحهـــا الوطنية التي قد لا تتوافق 

مع مصالحنا“.
وأشـــار بن فليس أيضا إلى أن هذا الخطر 
هو كذلك نتـــاج محيط الجزائـــر الذي أصبح 
”مرتعـــا للإرهاب الدولـــي وقواعـــد خلفية له 
للقيـــام بهجومات إجرامية ضـــد دول المنطقة 
وضـــد بلادنا“، في إشـــارة إلى مالـــي جنوبا 
وليبيـــا شـــرقا والتـــي تعـــرف منـــذ الإطاحة 

بالقذافي حالة من التوتر والفوضى.
وذكر بن فليس أن كل هذه الأخطار المهددة 
لبـــلاده ممكنـــة، كـــون النظام السياســـي في 
الجزائر أضعـــف الدولة الوطنية، كما شـــكك 
في قدرة المؤسســـات السياسية الشاغرة على 

قيـــادة الدفاع عن الوطن أمام كل هذه الأخطار 
المحدقة به. بـــن فليس اعتبـــر أن الأزمة التي 
تعانيها الجزائر ”ليست أزمة عابرة أو ظرفية 
كـــي تحتمل معالجـــة ســـطحية تتغاضى عن 

أسبابها وأسسها العميقة“.
وحـــدّد بن فليس تاريخ  12 يونيو للإعلان 
عن ميلاد حزبـــه الجديد ”طلائـــع الحريات“، 
كل الجزائريين للخروج  الذي وصفه بـ“أمـــل“ 

من الأزمة التي تعرفها البلاد.
وأودع بـــن فليـــس طلـــب تأســـيس حزبه 
”طلائـــع الحريات“ مـــع نهاية العـــام الماضي 
لدى وزارة الداخلية، التي منحته ترخيصا في 

شهر فبراير من العام الجاري لتأسيسه.
يشـــار إلى أن بن فليس كان المنافس الأول 
للرئيـــس الحالـــي عبدالعزيـــز بوتفليقـــة في 

انتخابات الرئاســـة التي جـــرت يوم 17 أبريل 
الماضـــي، وفاز فيهـــا بوتفليقـــة بولاية رابعة 
بنســـبة فاقت الـ80 بالمئة مـــن الأصوات وهي 

نتائج وصفها بـ“المزورة“.
وبعدمـــا كان مســـؤولا فـــي حـــزب جبهة 
التحريـــر الوطنـــي الحاكم الذي قـــاده مطلع 
العقد الماضي، تولى بن فليس رئاسة الحكومة 
مـــن 2000 إلـــى 2003 خلال الولاية الرئاســـية 
الأولـــى لبوتفليقة، الذي كان على علاقة وثيقة 
به قبـــل انفصالهما. وبقـــي على رأس الحزب 
الحاكم وترشـــح في مواجهـــة بوتفليقة خلال 
الاقتراع الرئاســـي للعام 2004، لكنه لم يحصل 
ســـوى على 6.42 بالمئة من الأصوات، واختفى 
من الحياة السياســـية ليعود ليترشح مجدّدا 

في انتخابات الرئاسة العام 2014.

} طرابلــس - أكد مســـؤول ليبي في ســـياق 
تحقيـــق أجرتـــه ”بي بي ســـي“ أن مســـلحي 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية يتـــم تهريبهم إلى 
أوروبا بوســـاطة عصابات تهريب المهاجرين 

غير الشرعيين في البحر المتوسط.
وقال عبدالباســـط هارون، المستشـــار في 
الحكومـــة الليبيـــة المعتـــرف بها دوليـــا، إن 
المهربـــين يُخبئـــون المســـلحين فـــي القوارب 

الممتلئة بالمهاجرين.
ونقـــل التحقيـــق عـــن بعـــض 

المهربـــين فـــي ليبيـــا قولهـــم إن 
يسمح  الإسلامية  الدولة  تنظيم 
لهم بمواصلة عملهم في تهريب 
المهاجرين مقابل الحصول على 
نسبة خمسين بالمئة من الأموال 

التي يحصلون عليها.
وكانت وكالة الحدود الأوروبية 

قد حذرت في وقت سابق هذا العام من 
أن مقاتلين أجانب يســـتخدمون طرق تهريب 

غير تقليدية للوصول إلى أوروبا.
وتأتـــي هـــذه التطورات أيامـــا بعد تقديم 
المفوضيـــة الأوروبيـــة خطة جديـــدة لمواجهة 
أزمـــة تدفـــق المهاجريـــن إلى بلـــدان الاتحاد 
الأوروبي، بما فيها مقترح مثير للجدل بشـــأن 
توزيـــع المهاجريـــن علـــى شـــكل حصص بين 
دول الاتحـــاد. وتحث المفوضيـــة دول الاتحاد 
الأوروبـــي علـــى التعـــاون فـــي تحمـــل عبء 

مواجهة أزمة اللاجئين.
وتواجه إيطاليا واليونان زيادة كبيرة في 
عدد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوســـط، 
وتكافـــح الدولتان من أجـــل التغلب على هذه 

المشكلة.
تجدر الإشـــارة إلى أنه من المقرر أن يلتقي 
وزراء خارجيـــة ووزراء دفـــاع دول الاتحـــاد 
الأوروبي، اليوم الاثنين، للتشاور بشأن خطط 
بروكســـل الرامية إلى تنفيذ عملية عســـكرية 
لمواجهة المهربين في البحر المتوســـط. غير أن 
الخطوة الأوروبية تواجه معارضة شديدة من 

بريطانيـــا وبعض دول أوروبا الشـــرقية لعدة 
اعتبارات.

ومـــع تعمق الخلافـــات الأوروبية بشـــأن 
التعامل مـــع أزمة الهجرة، يبـــدو أن المهربين 
يعمدون إلى اســـتغلال الوضع الحالي القائم 

على التردد.
وأوقف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية 
في العاصمة الليبية طرابلس نحو 400 مهاجر 
غير شرعي كانوا يستعدون للإبحار 
باتجـــاه الســـواحل الأوروبيـــة 
الأحد، معلنا عـــن بدء تطبيق 
إلـــى  تهـــدف  أمنيـــة  خطـــة 

ملاحقة المهربين.
عبدالســـلام  محمد  وقال 
مكتـــب  مديـــر  القويـــري، 
الإعـــلام فـــي الجهـــاز التابع 
الحكومة  في  الداخليـــة  لوزارة 
غيـــر المعترف بهـــا دوليـــا ”أوقف 
مكتـــب التحريات في الجهـــاز اليوم نحو 
400 مهاجـــر“. وأوضح ”جـــرى توقيف هؤلاء 
المهاجريـــن فجـــرا بينمـــا كانـــوا يســـتعدون 
للصعـــود علـــى متن مراكـــب والإبحـــار نحو 
الســـواحل الأوروبيـــة في منطقـــة تاجوراء“، 
شـــرق طرابلس، موضحا أن معظم المهاجرين 
”أتـــوا من الصومـــال وأثيوبيا وبينهم نســـاء 

بعضهن حوامل“.
من جهته، قال مسؤول أمني رفيع المستوى 
في جهـــاز مكافحة الهجرة غير الشـــرعية إن 
عمليـــة التوقيف اليوم ”تأتي مع انطلاق خطة 
أمنية أطلق عليها اسم عملية الحسم تستهدف 
ملاحقة المهربين“. وأضاف أن الخطة ”تستند 
إلـــى معلومات وتحريات قمنـــا بها على مدى 
الفتـــرة الماضيـــة، وتقوم أيضا على تنســـيق 
بين مختلـــف الأجهزة الأمنية من أجل ملاحقة 

المهربين في جميع المناطق الليبية“.
مـــن جانبهـــا قالـــت حكومة طبـــرق التي 
يعتـــرف بهـــا المجتمـــع الدولي إنهـــا حظرت 
دخول العمال القادمين من بنغلادش لأن كثيرا 

منهم يحاولون السفر إلى أوروبا بطريقة غير 
مشروعة باستخدام القوارب.

وتحولـــت ليبيـــا التـــي ســـقطت فريســـة 
العنـــف وانهيـــار ســـلطة الدولـــة بعـــد أربع 
ســـنوات من الإطاحة بمعمر القذافي إلى مركز 
رئيســـي لمهربي البشر الذين يقومون بتهريب 

المهاجرين الأفارقة بحرا إلى إيطاليا.
وقـــال حـــاتم العريبـــي المتحـــدث باســـم 
الحكومـــة المعترف بها دوليـــا، والتي تتمركز 
في شـــرق البلاد منذ أن فقدت الســـيطرة على 
العاصمـــة طرابلـــس العام الماضـــي، إن عمال 
بنغلادش سيحظر عليهم دخول ليبيا. وأضاف 
العريبـــي إن هـــؤلاء العمال يأتـــون للعمل في 
الشركات الليبية لكن بعد ذلك يسعون للهجرة 

غيرة الشـــرعية إلى أوروبـــا. وتابع أن الحظر 
هو جزء من جهـــود الحكومة لمكافحة الهجرة 
غيـــر الشـــرعية. ولم يقدم العريبـــي مزيدا من 
التفاصيل عن الحظر الذي ســـيطبق فقط على 
الحدود البرية والموانـــئ والمطارات الموجودة 
في شـــرق ليبيا التي تســـيطر عليها الحكومة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا. وتقول وكالـــة الهجرة 
التابعة للأمم المتحدة إن 51 ألف مهاجر دخلوا 
أوروبـــا بعد عبور البحر المتوســـط حتى الآن 

هذا العام.
وتشـــهد ليبيا نزاعا مســـلحا منذ الصيف 
الماضـــي حـــين انقســـمت ســـلطة البـــلاد بين 
حكومتين، واحدة يعترف بها المجتمع الدولي 
في الشرق، وأخرى مناوئة لها تدير العاصمة 

منذ أغسطس 2014 بمساندة تحالف جماعات 
مسلحة تحت مسمىّ ”فجر ليبيا“.

وتوفر الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع 
العسكري المستمر بين قوات هاتين السلطتين 
أرضـــا خصبـــة للهجرة غيـــر الشـــرعية عبر 
ســـواحل ليبيا التي تفتقد للرقابة الفعالة في 
ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل 
وانشـــغال الســـلطات بالحـــرب الدائـــرة في 
مناطـــق متفرقة. ويأتي معظـــم المهاجرين إلى 
ليبيا بـــرا. ومنذ عهد معمـــر القذافي، لم يكن 
الليبيون قادرين على الســـيطرة على حدودهم 
التـــي يعبرها الآلاف من الأشـــخاص القادمين 
خصوصـــا من جنـــوب الصحـــراء والحالمين 

بالهجرة إلى أوروبا.
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◄ أفادت مصادر طبية أن نحو 15 
شرطيا جزائريا قد أصيبوا، ليلة 

السبت الأحد، في اشتباكات بمدينة 
غرداية جراء أعمال العنف الطائفية 
والتي ليست بالجديدة، فقد سبق أن 

شهدت أحداثا مماثلة في السابق.

◄ أكد وزير الشؤون المغاربية 
والأفريقية والتعاون الدولي 

الجزائري عبدالقادر مساهل، وجود 
تنسيق كامل بين تونس والجزائر 

لمساعدة ليبيا أمنيا وسياسيا، وقال 
”إن استقرار ليبيا من استقرار الدول 

المجاورة لها“.

◄ أعلن عدد من القيادات السياسية 
والعسكرية الأزوادية بمالي تأسيس 

كيان جديد أطلقوا عليه ”جبهة 
المقاومة من أجل أزواد“، ووصفوه 
بأنه ”تنظيم سياسي مسلح ينتهج 

كافة أساليب النضال من أجل تحقيق 
مطالب شعبهم المشروعة“.

◄ اتهم حزب ”نداء تونس“ نظيره 
”آفاق تونس“ بعدم التزامه أخلاقيا 

بوجوده في الائتلاف الحكومي. وقال 
إنه من غير المعقول أن تكون له ساق 
في الحكم وساق في المعارضة، بعد 
إصداره بيانات تنتقد أداء الحكومة.

◄ قالت صحف محلية جزائرية، 
إن أجهزة مخابرات عدد من الدول 

الأوروبية طلبت من الجزائر 
معلومات عن الخلايا الجهادية 

النائمة على أراضيها، وتحركات 
أفرادها في أوروبا والتي يعتقد أن 

معظمهم جزائريون.

◄ يبدأ العاهل المغربي الملك محمد 
السادس الأربعاء المقبل، جولة 

أفريقية تستمر 10 أيام وتشمل ثلاث 
دول هي السنغال، وكوت ديفوار، 

والغابون، وقد تعجل الزيارة بتعيين 
4 وزراء جدد خلفا للوزراء الذين 

غادروا حكومة عبدالاله بن كيران.

رئيس حكومة سابق يحذر من انتقال الاضطرابات الأمنية الإقليمية إلى الجزائرباختصار

فجر ليبيا يدشن حملة 
اعتقالات ضد تونسيين

قوارب الهجرة طريق داعش للوصول إلى عواصم أوروبا
[ حكومتا ليبيا تتنافسان على ضبط الحدود البحرية  [ إحباط سفر المئات من المهاجرين في طرابلس

التردد الأوروبي في التعامل مع الملف ينذر بتواصل توافد المهاجرين على المدى الطويل 

تتواتر التقارير الإعلامية والميدانية عن قيام تنظيم داعش والتشــــــكيلات المسلحة المساندة 
له في ليبيا بإرســــــال المتشــــــددين نحو أوروبا عبر الرحلات الســــــرية التي تدار يوميا من 
شواطئ ليبيا، وذلك في ظل عجز الأطراف الليبية عن ضبط الحدود وفشل الأوربيين في 

إيجاد معادلة ناجحة للملف.

{فتحنـــا الباب أمـــام العلمـــاء والمفكرين لإرســـاء حـــوار فكري مع 
الشـــباب لإشـــاعة الاعتدال، مما أدى إلى تراجع مـــن وقعوا ضحية 

لفكر الغلو والتطرف}.
محمد ولد محمد راره
وزير الداخلية الموريتاني

{تعمـــق الصراعـــات الداخليـــة للنظـــام السياســـي أفـــرز تراجعا 
لفعالية المؤسســـات الأمنيـــة الاســـتخباراتية الجزائرية، وأصبح 

واضحا أن النظام بات يدرك جيدا أنه يمر بمحنة كبيرة}.
عبدالرزاق مقري

رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية 

{التنســـيق الأمني  بيننا و بين الجزائريين يكاد يكون حينيا، الأمر 
الذي يسهل استباق وتفادي الأعمال التي قد ترتكبها الجماعات 

الإرهابية}.
رفيق الشلي
مسؤول بوزارة الداخلية التونسية

} تونس - قالت مصادر إعلامية وشهود عيان، 
أمس الأحد، إن مســـلحين ليبيين احتجزوا في 
مدينة طرابلس 170 من العمال التونسيين منذ 

يوم السبت.
ونقلت تقارير إعلامية في تونس شهادات 
عن مواطنين تم احتجاز أقاربهم في طرابلس، 
إلـــى  يتعرضـــون  التونســـيين  أن  وأضافـــت 
ملاحقات هنـــاك. وقال أحد أهالي المحتجزين، 
إنه تم اقتياد العديد من التونســـيين أمس من 
قبـــل قوات يبـــدو أنها تابعة لمدينـــة مصراتة 
وجـــرى احتجازهـــم فـــي مبنـــى بطرابلـــس. 
وأضاف ”علمنـــا أن الإيقافات جاءت ردا على 
اعتقـــال ليبـــي بأحد المطـــارات التونســـية“. 
وتابع ”قال لنا مســـؤول في الســـفارة إن عدد 

التونسيين المحتجزين بلغ 170 فردا“.
ويأتـــي الحـــادث بينما لا تزال الســـلطات 
التونســـية تتقصى أنباء عـــن مقتل صحفيين 
اختطفـــا منذ ثمانية أشـــهر بليبيا على أيدي 
مسلحين من تنظيم ”الدولة الإسلامية“ داعش.

وتتنازع حكومتان وبرلمانان على السلطة 
في ليبيا منذ ســـيطرة ميليشيات ”فجر ليبيا“ 
على العاصمة طرابلس في أغســـطس الماضي 
في وقت بدأ فيه تنظيم داعش بتوســـيع نطاق 
نفوذه. يذكر أن تونس، قالت في وقت ســـابق، 
إنها تلتـــزم الحيـــاد إزاء النـــزاع الليبي كما 
قررت إرســـال تمثيل دبلوماســـي مـــزدوج لها 

لدى الحكومتين.

} نجاح المغرب في تضييق الخناق على الإرهاب عبر الكشـــف عن خلايا نائمة دفع ســـلفيين في المغرب للخروج في مســـيرات بدعوى تنقيح قانون 
الإرهاب والمطالبة بإطلاق سراح عدد من المدانين في أحداث إرهابية.

400
مهاجر غير شرعي كانوا 
يستعدون للإبحار باتجاه 
السواحل الأوروبية الأحد 

تم منعهم
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◄ سقط أمس أكثر من ثلاثين 

عـراقيا بين قتلى وجرحى في 
أعمال عنف شهدتها مناطق متفرقة 
تابعة لمدينة بعقوبة مركز محافظة 

ديالى بشمال شرق بغداد، في 
مظهر عن عودة العنف مجدّدا إلى 

المحافظة التي سبق أن أعلنت 
مستعادة بشكل كامل من يد تنظيم 

داعش. 

◄ نفى العميد ركن أحمد عسيري 
المتحدث الرسمي لقوات التحالف 

العربي الذي تقوده السعودية رصد 
جثة الطيار المغربي الذي سقطت 

طائرته الإثنين الماضي، مؤكدا 
أنّ قوات التحالف ما تزال تعتبر 

الطيار المغربي مفقودا.

◄ قالت صحيفة الرأي الكويتية 
إنّ الشخصيات المستقيلة من 

حركة ”حشد“ المعارضة بقيادة 
مسلم البراك تتجه لتشكيل تجمع 
سياسي جديد ينتظر أن يعلن عن 

انطلاقته الشهر المقبل، ما سيشكل 
انقساما فعليا في الحركة.

◄ شهد جسر الملك فهد الرابط 

بين البحرين والسعودية نهاية 
الأسبوع الماضي ازدحاما مروريا 

شديدا تسبب بإلغاء العديد من 
الخليجيين زياراتهم إلى البحرين. 

وربط البعض الازدحام بعمليات 
التدقيق إثر الكشف عن محاولة 
تهريب متفجرات إلى السعودية 

عبر الجسر، غير أن أي تأكيد 
رسمي لم يصدر بشأن هذا الربط.

◄ نفى وزير الداخلية العراقي 
محمد الغبان أمس أن يكون تنظيم 
داعش بتحقيقه تقدما في محافظة 
الأنبار بات يمثل تهديدا لمحافظتي 

بغداد وكربلاء.

باختصار وزير خارجية البحرين يحذر خامنئي من نقمة الإيرانيين
سلام الشماع

} المنامــة - حمل وزيـــر الخارجية البحريني 
الشـــيخ خالد بن أحمد آل خليفة بشـــدّة على 
تصريحـــات للمرشـــد الإيرانـــي الأعلـــى علي 
خامنئي ادعى فيها أن بلاده لا تتدخل في دول 
الجـــوار ولكنها تناصر شـــعوبها، موردا ذكر 

الشعب البحريني.
وقـــال الشـــيخ خالد إنه علـــى خامنئي أن 
ينتبه لنفســـه من نقمة الشـــعب الإيراني عليه 

داعيا إياه إلى كف شره عن العرب.

وقـــال الوزير في حســـابه الرســـمي على 
موقـــع تويتر، في معرض رده على تصريحات 
خامنئي التي قال فيها إن إيران تدعم الشعوب 
المظلومة في اليمن والبحرين ”أنصح خامنئي 
بأن يكف شـــره عـــن العرب فـــي بلدانهم، وأن 
ينتبه لنفسه من نقمة شعبه عليه، وأذكّره بأن 

الكذب هو من آيات المنافقين“.
وكان الزعيـــم الإيرانـــي، قال فـــي كلمة له 
إن إيـــران تبذل ما بوســـعها لدعم الشـــعوب 
المظلومـــة في المنطقة“، مشـــيرا إلى ”شـــعوب 
اليمـــن والبحريـــن وفلســـطين“. والتحـــرّش 

بمملكة البحرين أمر كثير الشيوع في الخطاب 
السياســـي والإعلامـــي الإيراني يشـــترك فيه 

برلمانيون وقادة سياسيون ورجال دين.
وتتهـــم البحرين ودول المنطقة إيران بدعم 
الجماعـــات الشـــيعية المتطرفـــة فـــي الخليج 
والبحريـــن واليمـــن، ومدّها بالســـلاح، إلا أن 
طهـــران دائما مـــا كانت تنفي قبـــل أن تصدر 
تصريحات من كبار المسؤولين الإيرانيين تؤكد 

دعم إيران للحوثيين في اليمن.
وعلى مدار السنوات الأربع الأخيرة وقفت 
طهران بقوّة وراء محاولات زعزعة الاســـتقرار 

في البحرين بإذكاء الاضطرابات في الشوارع 
ومـــا يرافقها من عنف وتفجيـــرات ثبت صلة 

منفذيها بإيران.
وكان رجـــال جمـــارك جســـر الملـــك فهـــد 
السعوديين ألقوا، الأســـبوع الماضي، القبض 
علـــى بحرينيـــين حاولـــوا تهريـــب متفجرات 
إلـــى المملكـــة العربيـــة الســـعودية، وقبضت 
الســـلطات البحرينية على ٥ من المشتبه بهم، 
ضبطـــت بحوزتهـــم كمية من مـــادة تدخل في 
صناعـــة المتفجرات، فضلا عـــن هواتف نقالة 

وكمبيوترات وشرائح اتصالات إيرانية.

} بغــداد - أقـــدم تنظيم داعش علـــى تفجير 
المجمّـــع الحكومي فـــي مدينة الرمـــادي مركز 
محافظـــة الأنبار بغـــرب العـــراق، تزامنا مع 
الإعلان بشـــكل رســـمي عن تجاوز عدد القتلى 

في المدينة على يد التنظيم الخمسمئة قتيل.
وفيما كشـــفت أحداث الرمادي مجدّدا عن 
عجـــز حكومي مزمن في مواجهـــة التنظيم ما 
أفســـح له المجـــال ليعيث في المدينـــة وأهلها 
تدميرا وتقتيـــلا، تجـــدّدت الاتهامات بوجود 
أطراف نافـــذة داخل الســـلطة العراقية تعمل 
بدوافع طائفية على شـــلّ يد القوات المســـلّحة 
ومنع تسليح العشـــائر المحلّية بهدف إفساح 
المجـــال أمـــام مقاتلي التنظيم المتشـــدّد لخلق 
وضع كارثي يحتّم الاســـتنجاد بالميليشـــيات 
الشـــيعية لمواجهة داعش في محافظة الأنبار 

ذات الغالبية السنية.
وتؤكّـــد مصـــادر عراقية أن مـــا يجري في 
الرمادي ليـــس وليد الصدفة، بل يســـير وفق 
مخطط مســـبق من قـــادة ميليشـــيات ودوائر 
شـــيعية نافذة فـــي أجهزة الدولـــة تقوم على 
فســـح المجال أمام تنظيـــم داعش لغزو المدينة 
وتجميع أقصى ما يمكن مـــن مقاتليه داخلها 
ليســـهل على ميليشيات الحشد الشعبي قتاله 
هناك، بغطاء من طيران الجيش، بدل مواجهته 

في أماكن مفتوحة.
وحســـب ذات المصـــادر فإن هـــذا المخطّط 
يتيـــح للأطراف السياســـية التـــي تقف خلف 
الميليشيات تحقيق هدفين؛ أولهما إضافة نصر 
لحساب الميليشـــيات يرسّـــخ دورها المتعاظم 
على الساحة العراقية، وتدمير مدينة الرمادي 
بالكامل، وهي المدينـــة المغضوب عليها حيث 
أنها كثيرا ما مثلت مركزا لمناهضة نفوذ إيران 

في العراق.
عـــادل  العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  وفاجـــأ 
عبدالمهدي (شـــيعي) المراقبـــين بالخروج عن 
خطاب التهوين من شـــأن داعش والسائد في 

الخطاب السياسي والإعلامي الرسمي بالقول 
إنّ ”تنظيـــم الدولة الإســـلامية قوة منظمة لها 
نظريـــة قتالية إن لم نتفهم مرتكزاتها فإننا لن 

نتمكن من هزمها“.
وبشـــأن ما تعانيه مدينة الرمادي الواقعة 
بين فكي تنظيم داعش ومخططات الميليشيات، 
قـــال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار فالح 
العيســـاوي أمـــس إنّ تنظيم داعـــش قتل ٥٠٣ 
أشـــخاص في الرمادي مركز المحافظة، مشيرا 
إلى ضرورة إرســـال الحكومة العراقية مزيدا 
من القوات إلـــى المدينة لتخطي الأزمة الأمنية 
الناجمـــة عـــن ســـيطرة التنظيم علـــى معظم 

أجزائها.
وأضاف العيساوي أن الوضع في الرمادي 
مثير للقلق، وأنّ القـــوات الحكومية لم تحقق 
تقدمـــا ملحوظا ضد داعش فـــي المدينة، لافتا 
إلـــى وجود حاجـة ملحة إلى الإســـناد الجوي 
من قـــوات التحالـف الـــذي تقــــوده الولايات 

المتحدة.
ومن جانبه صرّح ضابط في قيادة شـــرطة 
محافظـــة الأنبار بـــأن مقاتلـــي تنظيم داعش 
فجّـــروا جميع دوائر المجمـــع الحكومي الذي 
كانوا قد ســـيطروا عليه آخر الأسبوع الماضي 
وســـط مدينة الرمادي بعد تفخيخها بعبوات 
ناســـفة، مشـــيرا إلى أن بينها مقـــرات لقيادة 
شـــرطة الأنبـــار، ومجلس وديـــوان المحافظة، 
ومديرية تربيـــة الأنبار، ومبنى قنـــاة الأنبار 
الفضائية، الناطقة باسم الحكومة المحلية في 

المحافظة.
وبينما كانت فضائيات عراقية تعلن أمس 
تحقيـــق تقدّم للقوات المســـلّحة على حســـاب 
داعش فـــي مدينــــة الرمــــادي، أكّــــد ضـابط 
شــــرطـة عـراقـــي أنّ التنظيم ســـيطر بشـــكل 
كامـل على منطقة الملعـــب جنـوب المدينة بعـد 
اشتبـاكات شديـدة دفعت القـوات الأمنيـة إلى 

الانسحاب. 
ونقلت وكالـــة الأناضول عـــن علي حماد، 
الضابط برتبة نقيب في مركز شرطة الرمادي، 
قولـــه إن مقاتلي داعش تمكنوا ظهر الأحد من 
الســـيطرة على مركز شرطة الملعب في المنطقة 
بعد مواجهات أسفرت عن مقتل ٧ من منتسبي 
الشـــرطة بينهم المقـــدم مثنى الجابـــري مدير 

مركز شرطة المعلب وإصابة ٢٠ منتسبا آخرين 
بجروح بينهـــم ضباط برتـــب مختلفة. ويرى 
أهالـــي محافظة الأنبار أنّهـــم ضحية التخبّط 
الحكومي والمزايدات السياسية خصوصا بين 
أنصار اســـتقدام ميليشـــيات الحشد الشعبي 
للمشـــاركة في الحـــرب بالمحافظـــة ورافضي 
الفكـــرة من يـــرون وجوب تســـليح العشـــائر 
المحلية ومســـاعدتها على اســـتعادة مناطقها 

وحماية نفسها من تنظيم داعش.
وبحـــث رئيـــس الـــوزراء العراقـــي حيدر 
العبـــادي ورئيـــس مجلـــس النـــواب ســـليم 
الجبوري أمس الأوضاع الأمنية التي تشهدها 
محافظـــة الأنبار، وأكـــدا على أهمية إســـناد 
ودعم الحكومة لأبناء العشـــائر الذين يقاتلون 
تنظيم داعش ودمجهم في الحشـــد الشـــعبي 

وتسليحهم.
وتتـــردّد كثيرا عبارات دعم العشـــائر على 
ألسن كبار المسؤولين العراقيين، دون أن يكون 
هنـــاك دعم فعلي لســـكان محافظـــة الأنبار ما 
جعلهم عرضة للاعتـــداءات والمجازر المتكررة 

من قبل التنظيم.
وتواجه طلبات تســـليح العشـــائر بموانع 
سياســـية لا تخلـــو من أبعاد طائفيـــة، ذلك أن 
دوائر شيعية نافدة في الدولة تعمل على منع 
ذلك التسليح رغبة في إبقاء السلاح حكرا على 
الميليشيات الشـــيعية، وأيضا من منطلق عدم 
الثقة بالعشائر التي لم يتردّد ساسة عراقيون 
شيعة في اتهامهـا علانية بالتواطؤ مع تنظيم 

داعش.
وجـــاء أمس فـــي بيـــان صدر عـــن مكتب 
العبادي أن رئيس الوزراء بحث في مكتبه مع 
رئيس مجلس النـــواب الأوضاع الأمنية التي 
تشـــهدها محافظة الأنبار، وأنه جرى التأكيد 
على إســـناد ودعـــم الحكومة لأبناء العشـــائر 
الذيـــن يقاتلون عصابـــات داعش ودمجهم في 

الحشد الشعبي وتسليحهم.
وحســـب متابعين للشـــأن العراقـــي، فإن 
الوضـــع الكارثي فـــي مدينة الرمادي يشـــكّل 
الصراعـــات  انعـــكاس  مـــدى  عـــن  نموذجـــا 
السياســـية وغياب الوفاق حتى داخل حكومة 
حيـــدر العبادي ذاتها على مســـار الحرب ضد 
تنظيم داعش وعلـــى الوضع الأمني في عموم 

البلد.
ويفســـح تعثّر الجهد الحربي ضدّ داعش 
المجال لدخول ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
مناطق يرفض أهلها استقبال تلك التشكيلات 

الطائفية ســـيئة الســـمعة، نظرا لما ســـبق أن 
اقرفتـــه من تجـــاوزات خطرة في حق ســـكان 

مناطق أخرى.
وأعلـــن شـــيخ قبيلـــة البوفهـــد العراقية 
رافـــع عبدالكـــريم الفهداوي أمس أن عشـــائر 
الأنبار خولـــت القائد العام للقوات المســـلحة 
حيدر العبـــادي اســـتقدام متطوعي الحشـــد 

الشعبي إلى المحافظة للمشاركة في العمليات 
العسكرية ضد تنظيم داعش.

وبـــات مألوفا اســـتخدام أصوات ســـنّية 
لتوجيه نداءات باســـتقدام الحشـــد الشعبي، 
إلاّ أن عشـــائر عراقية ســـنّية كثيرا ما سارعت 
للتبرّؤ مـــن مصدري تلـــك النـــداءات واصفة 

إياهم بالمتواطئين مع قادة الميليشيات.

خطر التدمير الشامل يحدق بالرمادي على يد داعش والميليشيات

[ الحشد الشعبي يتهيب مواجهة التنظيم في الأماكن المفتوحة [ المدينة مغضوب عليها لأنها مركز لمناهضة النفوذ الإيراني
مدينة الرمادي التي شكلت دائما صداعا مزمنا لأتباع إيران في العراق بصدد التعرض 
لمخطط تدميري يقوم على استدراج عناصر داعش إلى داخلها ما يسهّل على الميليشيات 

الشيعية المتحفزة للانقضاض، الإجهاز على المدينة بمن فيها.

أهالي الرمادي على موعد متجدد مع التشرد 

المقاومة اليمنية تستثمر الهدنة لإعادة ترتيب صفوفها

} صنعاء - قالت مصادر في المقاومة الشعبية 
اليمنية إنّ أعدادا كبيرة من المسلحين القبليين 
وصلوا أمس إلى مركـــز محافظة أبين جنوب 
البـــلاد للالتحـــاق بصفـــوف المقاومـــة لقتال 
الحوثيين، وذلك في إطار عملية أوســـع لإعادة 
ترتيب الصفوف تشـــمل فصائـــل المقاومة في 

مختلف أنحاء البلاد.
وتعمـــل المقاومـــة المناهضـــة للانقلابيين 
الحوثيين والمساندة للحكومة الشرعية بقيادة 
الرئيس عبدربه منصور هادي على اســـتثمار 
الهدنـــة المطبّقـــة جزئيا علـــى الأرض، لإعادة 
تنظيـــم صفوفها ورفدهـــا بأعـــداد كبيرة من 
المقاتلين الجدد مستغلة وصول إمدادات بالمال 

والسلاح من جهات تكتّمت عليها المصادر.
وفي سياق ذي صلة نقلت وكالة الأناضول 
أمس عن مصادر يمنية قولها إن العشرات من 
مســـلحي قبيلة يافـــع الجنوبية وصلوا الأحد 
إلى مدينة زنجبار مركز محافظة أبين لمساندة 

المقاومة الشعبية في قتال الحوثيين.
وأضافت أن هؤلاء المقاتلين قدموا من عدة 
مناطق بمحافظـــة أبين لتعزيز قـــوة المقاومة 
الشـــعبية مـــن أجل طـــرد مســـلحي الحوثي 
وأنصار الرئيس اليمني السابق علي عبدالله 

صالح من مركز المحافظة.
وتشـــهد مدينـــة زنجبـــار وعـــدة مناطـــق 

بمحافظة أبين منذ أســـابيع اشتباكات عنيفة 
بـــين مســـلحي المقاومة الشـــعبية ومســـلحي 
الحوثـــي بمســـاندة قـــوات عســـكرية وأمنية 
مواليـــة لصالـــح خلفـــت قتلـــى وجرحى من 

الأطراف المشاركة في القتال.
واســـتنادا إلى ما تلقتـــه المقاومة من دعم 
بالمال والســـلاح ومـــا التحـــق بصفوفها من 
المقاتلين، يتوقّع خبراء عســـكريون أن يسجّل 
خـــلال الأيام القادمـــة، وفي حال عـــدم تمديد 
الهدنة أو انهيارها بشـــكل كامل، انقلاب كبير 
فـــي ميزان القـــوى لمصلحة المقاومـــة اليمنية 
علـــى حســـاب المتمرّديـــن الحوثيـــين، مـــا قد 
يتيح اســـتعادة مناطق من أيديهم، وفي أدنى 
التوقّعات منعهم من إحراز أي تقدّم جديد على 

الأرض.
وفـــي ظل ما تبديـــه المقاومـــة اليمنية من 
شراسة في مواجهة ميليشيات الحوثي، كثيرا 
ما تعمد الأخيـــرة إلى الارتـــداد على المدنيين 
كعقـــاب جماعـــي، وأيضـــا بهـــدف ترهيبهم 
ومنعهم مـــن الانضمام للمقاومـــة. وتعرضت 
عـــدة أحياء ســـكنية في مدينة تعـــز من بينها 
أحيـــاء الروضة وعصيفـــرة والضبوعة أمس 
لقصف عشـــوائي من جانب مســـلحي جماعة 
أنصـــار اللـــه. وأكد الســـكان رؤيتهـــم منازل 
المدنيـــين وهـــي تحتـــرق جـــراء القصـــف مع 

تصاعـــد أعمدة الدخان. وفي محافظة شـــبوة 
دعت القبائل المحلية أمس ســـكان مدينة عتق 
مركـــز المحافظة إلى مغـــادرة منازلهم تمهيدا 
للهجـــوم علـــى المدينة الواقعة تحت ســـيطرة 

المتمردين الحوثيين.
وأكـــدت مصـــادر محلية أن قبائل شـــبوة 
ستهاجم المدينة من جميع المناطق بعد انتهاء 
المدة المحددة لتطهيرهـــا من متمردي الحوثي 

الذيـــن يســـيطرون على معظـــم المناطق فيها. 
وأفاد ســـكان محليون بأن موجة نزوح كبيرة 
شهدتها المدينة خوفا من الاشتباكات المسلحة.

وتشـــهد العديد من مناطق محافظة شبوة 
اشـــتباكات متقطعة، بعد ســـيطرة الحوثيين 
مدعومين بالجيش الموالي لصالح على أجزاء 
كبيرة من المحافظة التي تعد ثالث أغنى المدن 

اليمنية بالنفط.

انقلاب متوقّع في ميزان القوى على الأرض لمصلحة المقاومة اليمنية المتصدية للمتمردين 
الحوثيين، في ظل معلومات عن اســــــتفادة المقاومة مــــــن تراجع حدّة المعارك خلال الهدنة 

المعلنة لإعادة ترتيب صفوفها واستقطابها عددا كبيرا من المقاتلين.

المقاومة يقظة لتحركات الحوثيين في ظل الهدنة المعلنة

«إخواننا المســـلمون في كل العالم هم أشـــقاء العرب تماما. وهذا 

لا يعنـــي كذلـــك أن نكن العـــداء للأخرين. كل إنســـان دينـه بينه 

وبين ربه».

الملك سلمان بن عبدالعزيز
العاهل السعودي

«أي قوات خارج الدولة وخارج الشرعية تمثل بذورا للحرب الأهلية. 

قانـــون الحـــرس الوطني هـــو الوعاء الشـــرعي في تنظيـــم الجهد 

العسكري للمنتمين إليه».

أسامة النجيفي
نائب الرئيس العراقي

«علينـــا أن نتســـاءل: هل العراق أكثر اســـتقرارا أم أقل اســـتقرارا 

منذ الإطاحة بصدام حســـين. وهل تراجعت الفوضى، أم أن هناك 

المزيد منها».

راند بول
سيناتور أميركي

عادل عبدالمهدي:

داعش قوة منظمة لها 

نظرية قتالية علينا أن 

نتفهم مرتكزاتها

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} القاهــرة - أعلن مســـؤولون في الشـــرطة 
المصرية تنفيذ حكم الإعدام شـــنقا بحق ســـتة 
متشـــددين إســـلاميين أدينوا بشـــن هجمات 
لحساب تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أعلن 
العام الماضي ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية.

وكانـــت محكمـــة عســـكرية حكمـــت على 
الرجـــال الســـتة بالإعـــدام لتنفيـــذ هجمـــات 
بعـــد بضعة أشـــهر من عزل الجيـــش للرئيس 
الإسلامي محمد مرســـي في يوليو 2013. وقد 
ثبتت محكمة عسكرية الحكم في مارس 2014.

وبالتزامـــن مع تنفيذ حكـــم الإعدام قررت 
وزارة العدل المصرية نقل مقر محكمة شـــمال 
ســـيناء إلى مدينة الإسماعيلية شرق القاهرة، 
وذلـــك بعد الحـــادث المأســـاوي الـــذي أودى 
بحيـــاة 4 قضاة على يد مســـلحين مجهولين، 

حيث تبنى تنظيم أنصار بيت المقدس، ”ولاية 
سيناء“ التابع لداعش عملية إطلاق الرصاص 
على سيارة للقضاة ووكلاء النيابة أسفرت عن 
قتل أربعة منهم وإصابة اثنين وهما في حالة 

حرجة، في مدينة العريش في شمال سيناء.
وقال التنظيم عبر حســـابات له على موقع 
تويتر: إن اســـتهداف القضاة في ســـيناء جاء 

في سياق الانتقام لإعدام مرسي.
مـــن جهتـــه أشـــار المستشـــار عبدالعزيز 
شـــاهين، رئيس نادي قضاة الإسماعيلية، إلى 
أن الوضـــع الآن أصبـــح في غايـــة الصعوبة 
والخطـــورة، خاصـــة بعـــد أن أصبحت حياة 
القضاة في خطر، ولذلك كان لا بد من الســـرعة 
في تنفيذ القرار، مضيفا أن الحادث الإرهابي 
لن يؤثر علـــى القضاة بل ســـيزيدهم إصراراً 

على اســـتكمال مسيرتهم من أجل العدالة. كما 
قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى 
بحث أفضل العـــروض المتوافرة لعمل ”تأمين 
جماعـــي“، على حياة القضاة وأعضاء النيابة 

العامة.
وجاء الحـــادث ليعيد فتح الملف الأســـود 
لتنظيم الإخـــوان في اســـتهداف القضاة بعد 

صدور أحـــكام ضدهم، حيث نصـــب التنظيم 
العـــداء للقضاء المصـــري على مـــدى تاريخه 
وتصاعدت وتيرة هذه الحالة بعد سقوط نظام 
الإخوان خلال ثـــورة 30 يونيو والقبض على 
قيادات التنظيم بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية.
ويمتـــد صراع الإخـــوان مـــع القضاء منذ 
قدمت الجماعة نفســـها، وبدأت ضد المستشار 
أحمـــد الخازندار، الذي كان يحقق في عدد من 
الجرائم التي ارتكبها التنظيم، وبعدها قامت 

الجماعة باستهدافه أمام منزله.
وخلال الســـنوات الأخيـــرة، كثفت جماعة 
الإخوان محاولات استهداف القضاء المصري، 
حيث حاولـــت تفجير محكمـــة مصر الجديدة 
العـــام الماضـــي، وتم اغتيـــال محمـــد نجـــل 
المستشار محمود السيد محمود في سبتمبر.

} بــيروت - أكـــدت مصـــادر دبلوماســـية أن 
الولايـــات المتحدة بدأت محادثات مع روســـيا 
للتحضيـــر لمرحلـــة ما بعـــد ســـقوط الرئيس 
بشار الأســـد بالتزامن مع مؤشـــرات هزيمته 
في الحرب الأهلية الدائرة منذ 4 ســـنوات في 

سوريا.
وقالت تقارير اســـتخباراتية إن المكاســـب 
العســـكرية الجديـــدة التـــي حققتهـــا فصائل 
المعارضة الســـورية جعلت الرئيس الســـوري 

أكثر عرضة للسقوط من أي وقت مضى.
تايمـــز“  ”صنـــداي  صحيفـــة  وذكـــرت 
البريطانيـــة أن لنـــدن تقـــوم أيضا بأنشـــطة 
دبلوماسية مكثفة من أجل وضع قواعد عملية 
سلمية لانتقال الســـلطة في دمشق بعد رحيل 

الأسد.
وعندما التقى جون كيري وزير الخارجية 
الأميركي الأسبوع الماضي مع نظيره الروسي 
سيرجي لافروف لم تكن موسكو على استعداد 
للتخلـــي عـــن دعمها للنظـــام الســـوري الذي 
اســـتمر لعقود، حسب دبلوماسيين قريبين من 

الاجتماع.
ورغم ذلـــك اعتـــرف الجانبان بـــأن القتل 
في ســـوريا وصل إلى نقطـــة تحول بات معها 
الحديث عـــن مرحلة انتقالية أمـــرا ضروريا، 
وقالـــت مصـــادر أميركية إن ذلك قـــد يعني أن 
الأســـد من الممكن أن يسمح له بالحصول على 

لجوء سياسي في طهران أو موسكو.
يأتـــي ذلـــك في الوقـــت الذي تتحـــرك فيه 
وتيـــرة المعارك باتجـــاه تدمر، حيـــث اضطر 
النظام الســـوري إلى تحريك قواته باتجاهها، 

بعد سيطرة تنظيم ”داعش“ على بلدة السخنة 
التي تبعـــد ثمانين كيلومترا مـــن تدمر وعلى 
معظم النقاط العســـكرية الواقعة على الطريق 

بين المنطقتين.
وتصاعـــدت المعارك مع تأرجـــح الكفة بين 
تنظيـــم داعـــش من جهـــة والقوات الســـورية 
مـــن جهة أخرى، حيـــث قتل حوالـــي ثلاثمئة 
شخص، حتى مســـاء الأمس، في الاشتباكات 
المســـتمرة في محيط المدينة الأثرية التاريخية 
وســـط سوريا، حسب المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.
وقال المرصـــد ”ارتفع إلـــى 295 على الأقل 
عدد الذيـــن تمكـــن المرصد الســـوري لحقوق 
مقتلهم ”منذ بدء تنظيم  الإنســـان من توثيق“ 
داعـــش هجومه على مدينتي الســـخنة وتدمر 

ومحيطهما في 13 مايو“.
وبعد ســـاعات من بدء المعركـــة في اتجاه 
تدمـــر، ودخـــل الســـبت الأطـــراف الشـــمالية 
للمدينـــة، قبل أن ينســـحب الأحـــد، ثم تركزت 

المعـــارك فـــي الضاحية الشـــمالية لتدمر وفي 
حقـــل الهيل للغاز شـــمال شـــرق المدينة حيث 
ســـيطر التنظيم على حاجزين لقوات النظام، 

حسب المرصد.
وصعد التنظيم هجماته على مناطق واقعة 
تحت ســـيطرة الحكومة في الشـــهور الأخيرة 
ضمن جهود لتوســـيع نفوذه على ما يبدو إلى 

ما وراء معاقله في شرق سوريا وشمالها.
وكان الهجوم الذي شـــنه على مدينة تدمر 
أثار القلق من أن يواجه الموقع الأثري العالمي 
نفس مصيـــر الآثار التي دمرهـــا التنظيم في 

العراق.
وتدمـــر ذات أهميـــة اســـتراتيجية كبيرة 
لأنها تقع على مفتـــرق طرق يربط بينها وبين 
مدينتي حمص ودمشـــق. وهي تفتح  الطريق 
للتنظيم إلى البادية الســـورية المحاذية لولاية 

الأنبار العراقية التي يسيطر عليها.
كمـــا أنهـــا مهمة مـــن الناحيـــة الدعائية، 
كونها محط أنظار الإعلام العالمي بسبب الآثار 

العريقـــة التي تحتـــوي عليهـــا والمصنفة من 
منظمة اليونيسكو، على لائحة الأماكن الأثرية 
العالمية المحمية. ودفعت المعارك اليونيســـكو 
إلى دعـــوة مجلس الأمن الدولـــي إلى التحرك 

من أجل حماية المدينة.
وكان مديـــر المتاحـــف والآثـــار الســـورية 
مأمون عبدالكريم عبر عن خشـــيته من تعرض 
الآثـــار داخل المدينـــة للتدمير كمـــا حصل في 
مدينتـــي الحضر ونمرود الأثريتين في العراق 
اللتين دمرهما التنظيم، كما بالنسبة إلى آثار 
الموصل وتماثيل ومواقع في الرقة في شـــمال 

سوريا.
لافتـــا إلى  وقـــال ”أعيـــش حالـــة رعـــب“ 
اشـــتباكات عنيفة في الأطراف الشـــمالية من 
المدينة. وأضاف أن ”حجم الخسارة إذا سقطت 
تدمر بيد داعش ســـيكون اســـوأ من ســـقوط 
المدينـــة في عهد الملكة زنوبيـــا“، لافتا إلى أنه 
”مـــن الصعب جدا اتخاذ أي إجـــراءات وقائية 

لحماية هذه المواقع وآثارها التاريخية“.

واشنطن وموسكو تبدآن التنسيق لمرحلة ما بعد الأسد

الإثنين 2015/05/18 - السنة 37 العدد 49921

أخبار
[ داعش يهدف إلى توسيع نفوذه في شرق سوريا وشمالها من خلال تدمر

الاشتباكات مستمرة في محيط المدينة الأثرية التاريخية وسط سوريا

قرارات مصرية لحماية القضاة من نيران الانتقام الإخوانية

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ توقع رئيس هيئة شؤون الأسرى 
والمحررين في منظمة التحرير 

الفلسطينية عيسى قراقع ازدياد عدد 
المعتقلين الفلسطينيين المضربين 
عن الطعام احتجاجا على استمرار 

سياسة الاعتقال الإداري بحقهم.

◄ أعلن الأمين العام للجامعة 
العربية نبيل العربي دعم الجامعة 

لجهود المبعوث الأممي ستيفان دي 
مستورا لحل الأزمة السورية من 

خلال المشاركة بفعالية في الحوار 
الذي يقام في سويسرا.

◄ رفضت مصر إي إشارة سلبية 
إلى قضائها، مؤكدة عدم ملاءمة 
أو مناسبة التعليق على قرارات 

وأحكام القضاء المصري لما ينطوي 
عليه ذلك من ”تدخل مرفوض شكلا 

وموضوعا في الشؤون الداخلية 
للبلاد“.

◄ قصف الجيش اللبناني أمس 
مواقع وتحركات المسلحين 

بالأسلحة الصاروخية والمدفعية 
الثقيلة في جرود بلدة عرسال في 

وادي البقاع شرق لبنان، وأوقع قتلى 
وجرحى في صفوفهم.

◄ غادرت 6 عائلات فلسطينية 
وسورية مكونة من نحو 27 شخصا 

الأحد، قطاع غزة عبر بيت حانون 
”إيريز“ متجهة إلى السويد، بعد 

حصولها على موافقة رسمية للهجرة 
والإقامة في الأراضي السويدية.

◄ فرضت السلطات المصرية قيودا 
على سفر المواطنات المصريات 
اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 

و40 عاما إلى تركيا، حسب ما أفادت 
به الشرطة، بعد أشهر من فرض 

إجراءات مماثلة على الرجال لمنعهم 
من الانضمام إلى تنظيم داعش.

باختصار

«لن نســـمح بتوطين اللاجئين، والأصل أنهم سيعودون عاجلا 
أم آجـــلا، والأردن يســـعى للوصـــول إلـــى حل سياســـي للأزمة 

السورية حتى يعود اللاجئون السوريون إلى وطنهم».
محمد المومني
وزير الإعلام الأردني

{مـــا حققـــه حزب اللـــه اليوم هـــو مجرد جولـــة في حـــرب طويلة، 
ولا نقول ذلك اســـتنادا إلـــى تحليل معطيات عســـكرية من هنا 

وهناك، بل ننطلق من قراءة موضوعية لما يجري في سوريا».
محمد علي الحسيني
الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي

«مؤتمر القاهرة 2 ســـيبحث وثيقة سياسية تحدد ملامح خارطة 
الطريق لمستقبل ســـوريا، وهذه الوثيقة لا تتضمن الإبقاء على 

الأسد في مستقبل البلاد».
قاسم الخطيب
عضو الائتلاف السوري المعارض

يتعــــــرض النظام الســــــوري إلى نكســــــات 
ــــــة مــــــع تواصل المعــــــارك، واضطر  متتالي
ــــــم داعش  ــــــى صد تقــــــدم تنظي مؤخــــــرا إل
باتجاه مدينة تدمر التاريخية ذات الأهمية 
الاســــــتراتيجية، مع حديث الدول الغربية 
عن ســــــوريا مــــــا بعد الأســــــد وملامح عن 

تغيير الموقف الروسي الداعم للنظام.

مقتل قياديين لدى داعش 
في عملية أميركية

} واشــنطن - قال البيت الأبيض إنه لم يتم 
التنســـيق مع النظام الســـوري في العملية 
العســـكرية التـــي شـــنتها قـــوات أميركية 
خاصة شرق سوريا وأسفرت عن مقتل أبي 

سياف القيادي في تنظيم داعش.
ونقلـــت شـــبكة ”ســـي إن إن“ الأميركية 
عن مصـــادر مطلعة، أن العمليـــة تمت عبر 
طائـــرة هيليكوبتـــر أميركيـــة توجهت إلى 
مقـــر القيادي في داعش بمدينـــة دير الزور 
السورية بناء على معلومات استخباراتية، 
وأدت إلى مقتل أبي سياف الذي يعرف بأنه 
قائد أنشطة داعش النفطية التي تشكل أحد 
أهـــم مصادر تمويل التنظيـــم المتطرف. كما 
أكدت الشـــبكة أنـــه يضطلع بمهـــام قيادية 

عسكرية داخل التنظيم.
وأضافـــت أن العمليـــة التي اســـتهدفت 
منطقـــة حقـــل العمـــر النفطي، نجـــم عنها 
أيضا اعتقـــال زوجة أبي ســـياف العراقية 
وأودعت حجزا عسكريا في العراق، إذ تقول 
واشـــنطن إنها متورطة في أنشطة الاتجار 
بالبشـــر التي يقوم بها التنظيم خاصة في 

حق النساء الإيزيديات.
وقتل فـــي العمليـــة أيضا نحـــو 32 من 
مقاتلـــي التنظيـــم بينهـــم 4 قياديين خلال 
الاشـــتباك، فـــي منطقـــة ديـــر الزور شـــرق 
ســـوريا، في حين عاد الجنـــود الأميركيون 

الذين شاركوا في العملية دون خسائر.
ســـياف  لأبـــي  أن  واشـــنطن  وتعتقـــد 
اتصـــالا وثيقا بزعيـــم تنظيـــم داعش أبي 
بكر البغـــدادي، وكانت الغايـــة من العملية 
اعتقالـــه حيـــاً، غيـــر أن القـــوات الأميركية 
اســـتطاعت حيازة أجهـــزة الاتصالات التي 
كان يستخدمها، وحسب ما نشرته ”سي إن 
إن“، عرف أبو ســـياف أيضا بأسماء أخرى 

كأبي محمد العراقي وعبدالغني.
ولا يعد أبو سياف اسما مألوفا بالنسبة 
إلـــى العديد من مراقبـــي التنظيم المتطرف، 
غيـــر أن قيام أميركا بتنفيـــذ عملية من هذا 
النـــوع، وإقحام قواتها في اشـــتباكات على 
الأرض مع التنظيم عوض استخدام طائرات 
دون طيار أو الاعتماد على الغارات الجوية 
فقـــط كمـــا اعتادت فـــي الســـابق، يظهر أن 

الهدف كان بالغ الأهمية.
وهدفـــت العملية التي أمـــر بها الرئيس 
باراك أوباما إلى القبض على أبي ســـياف، 
إلا أن المتحدثة باســـم مجلس الأمن القومي 
فـــي البيت الأبيض برناديت ميهان قالت إن 

هذا الأخير قتل خلال الهجوم.

فنانون فلسطينيون يحيون ذكرى النكبة بجداريات على أنقاض بيوتهم

التوتر يسود القدس 
في ذكرى احتلالها

} القدس  - تسود حالة توتر في مدينة القدس 
والمســـجد الأقصـــى في ظـــل دعـــوات أحزاب 
وقيادات دينية يهودية إلى تنظيم فعاليات في 

ذكرى ضم إسرائيل للشطر الشرقي للمدينة.
واقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، 
أمس الأحد، المســـجد الأقصـــى واعتدوا على 
المرابطات أثناء جولة في ســـاحات المســـجد. 
وقـــال أحد حراس المســـجد لوكالة الأناضول، 
مفضـــلا عـــدم ذكـــر اســـمه، ”اقتحـــم نحو 85 
مستوطنا إسرائيليا المســـجد الأقصى، حيث 

قام بعضهم بالاعتداء على المرابطات“.
فيمـــا قالت القناة الســـابعة الإســـرائيلية 
”إن مئات المســـتوطنين يحتشـــدون عند بوابة 

المغاربة للدخول إلى المسجد الأقصى“.
وكان مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني 
قال في وقت سابق إن جمعيات يهودية متطرفة 
وراء الدعـــوة إلـــى اقتحام المســـجد الأقصى، 
احتفـــالا بما يعرف لدى الاحتلال بيوم توحيد 
القدس في ســـنة 1967 والذي تحول هذا اليوم 

لديهم إلى يوم وطني.
ومـــن جهتها، نـــددت منظمة الســـلام الان 
المناهضة للاســـتيطان فـــي إعلان في صحيفة 
هارتس اليســـارية بـ”يوم القدس“ مشيرة إلى 
أن ”هناك 2500 مســـتوطن يقيمون في الأحياء 

العربية وسط 300 ألف فلسطيني“.

تدمـــر تقـــع علـــى مفتـــرق طـــرق 
يربطها مع حمص ودمشـــق وهي 
تفتح  الطريق لداعش إلى البادية 
السورية المحاذية للأنبار العراقية

◄

تنظيـــم الإخـــوان نصـــب العـــداء 
للقضاء المصري على مدى تاريخه 
وتصاعـــدت وتيرة هذه الحالة بعد 

سقوط نظام الإخوان

◄



} كابــول  -  تبنـــت حركـــة طالبـــان التفجير 
الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابول الدولي 
صباح الأحد، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص 
علـــى الأقل وإصابـــة 18 آخرين بجـــروح، في 
وقت تتواصل فيه الاســـتعدادات لاســـتئناف 
المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

والحركة التي غالبـــا ما تبالغ في حصيلة 
الهجمـــات التـــي تنفذهـــا، أكدت على لســـان 
المتحـــدث باســـمها ذبيـــح اللـــه مجاهـــد أن 
الهجوم أدى إلى مقتل ”ســـبعة جنود احتلال 

وإصابة خمسة آخرين“.
وقتلـــت امرتان أفغانيتـــان وبريطاني في 
تفجير هـــو الثاني بهـــذا الحجـــم لكنه الأقل 
في عدد الضحايا، في غضون أســـبوع واحد، 
استهدف مركبة لبعثة الشرطة التابعة للاتحاد 

الأوروبي (يوربول) في أفغانستان.
وأوضـــح أحـــد المتحدثيـــن باســـم بعثة 
الشـــرطة الأوروبية ويدعى عزيز بسام لوكالة 
الصحافـــة الفرنســـية أن ”الـــذي قتـــل داخل 
الســـيارة أجنبي يعمل ليوربول“، فيما أفادت 
الشـــرطة الأوروبية في بيان أن ”ثلاثة آخرين 
مـــن أعضاء البعثة كانوا في الســـيارة هم في 
مكان آمن ويبدو أن جروحهم لا تهدد حياتهم“.
وفـــي غضـــون ذلك، اســـتنكرت مســـؤولة 
الأوروبـــي  بالاتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة 

فيديريكا موجيريني هذا الاعتداء قائلة ”للمرة 
الثانية خلال أســـبوع، تتعرض كابول لهجوم 
إرهابي. قتل عـــدد من المدنيين من بينهم فرد 

من فريق الحماية لليوربول“.
ويأتي الاعتـــداء بعد أربعة أيام من هجوم 
ليلي لمسلحي طالبان استهدف مقرا للضيافة 
في العاصمة كابـــول وأوقع 14 قتيلا معظمهم 

من الأجانب.
وهـــذا الهجوم الجديد يـــراه متابعون أنه 
يأتي ضمن ســـياق خطط شـــق داخل الحركة 
يرفـــض عمليـــة التفـــاوض مـــع الحكومة من 
الأســـاس، لذلـــك فهو يســـعى إلـــى عرقلة كل 
الجهـــود المبذولة في هذا الخصوص وهو ما 

يعود بالنفع على تنظيم داعش.
ويقول محللون إن شـــق طالبان المفاوض 
في عملية السلام مع حكومة أشرف عبدالغني 
يبدو جـــادا في مســـعاه، لكن هناك انشـــقاقا 
أو أن هنـــاك خلايا غيـــر ملتزمة بالمفاوضات 
لتمســـكها بمغادرة القوات الأجنبية الأراضي 

الأفغانية قبل الحديث في أمر المفاوضات.
ومن بين العراقيل التي تواجه المحادثات 
وجود انقسام بين قيادة طالبان بشأن الحوار، 
إذ تشـــير مصادر مقربة مـــن الحركة أن اختار 
محمد منصـــور أكبر زعيم سياســـي لطالبان 
يؤيـــد إجـــراء المحادثات في حيـــن أن القائد 

الميداني عبدالقيوم ذاكر يعارضه.
وكان الطرفان أجريا مطلع الشهر الجاري، 
محادثـــات اســـتمرت ليوميـــن في قطـــر على 
أمـــل الخروج ببادرة تنهـــي عقودا من الحرب 
الطاحنـــة بينهمـــا وتعيد الاســـتقرار والأمن 
المفقوديـــن للبـــلاد التـــي تعاني مـــن ويلات 

الاضطراب بلا توقف منذ زمن.
ولم تحقـــق جهود ســـابقة أي تقدم لجهة 
فتح قنـــوات اتصال، بما في ذلـــك فتح مكتب 
سياســـي لحركة طالبـــان في قطر فـــي 2013، 
فـــي إطار مبـــادرة ترعاها الولايـــات المتحدة 

للترويج للمحادثات المراوحة مكانها.
وانتعشـــت الآمـــال مرة أخرى فـــي فبراير 
الماضي، عندما أبلغ قائد الجيش الباكستاني 
أن  عبدالغنـــي  أشـــرف  الأفغانـــي  الرئيـــس 
شخصيات بارزة في طالبان لا تمانع في إجراء 
محادثـــات مع كابـــول، لكن رغـــم المفاوضات 

السرية بقيت الأمور على حالها حتى الآن.
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الخــــــلاف الذي دب داخل حركة طالبان بشــــــأن مفاوضات الســــــلام مع الحكومة ألقى 
بظلاله على عمل القوات الأفغانية التي وجدت نفسها وحيدة في ”موسم المعارك“ للمرة 
ــــــى منذ 13 عاما، بعد أن غادر الســــــواد الأعظم من القــــــوات الأجنبية البلاد أواخر  الأول

العام الماضي.
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صراع الأجنحة في طالبان يعصف بمستقبل أفغانستان

} بوجمبــورا – طل الرئيس البوروندي بيير 
نكورونزيـــزا الأحـــد، لأول مرة فـــي العاصمة 
بوجمبـــورا منـــذ محاولـــة الانقلاب الفاشـــل 
الأســـبوع الماضي، خلال زيارته لتنزانيا في 
أعقاب ترشيح نفســـه لخوض سباق الرئاسة 

المقرر في الـ26 من الشهر المقبل.
وذكرت وكالات الأنباء أن نكورونزيزا ظهر 
أمـــام عدد مـــن الصحفيين بقصره الرئاســـي 
وقدم بيانـــا مقتضبا، لكن اللافت في الأمر أنه 
لم يتحدث في مؤتمره الصحفي عن الأزمة في 

بلاده.
غير أنه أكد على امتلاكه معلومات بشـــأن 
”هجـــوم وشـــيك لحركـــة شـــباب المجاهدين 
الصوماليـــة علـــى كل من بورونـــدي وأوغندا 

وكينيا“، حيث يقول الرئيس المثير للجدل إنه 
”منشـــغل للغاية“ بالتهديد الذي تمثله الحركة 

التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة.
وتزامن ظهـــور نكورونزيزا أمام وســـائل 
الإعلام مع إحالة الســـلطات فـــي بوروندي 17 
شـــخصا بينهم جنـــرالات وضبـــاط كبار في 
الشـــرطة إلى المحكمة العليا، بتهمة الضلوع 
فـــي المحاولـــة الانقلابيـــة التي اســـتهدفت 

الأربعاء الماضي الرئيس بيير نكورونزيزا.
ويعتقـــد البعـــض أن تهديـــدات الحركـــة 
لبوروندي تبدو جادة نوعا ما وأكبر دليل على 
ذلك هو أن الرئيس لم يعر اهتماما لما يحدث 
في البلاد خلال ظهوره بعـــد عملية الانقلاب، 
بل علـــى العكس حمـــل تحذيرا مـــن هجمات 

وشـــيكة من المتطرفين على بـــلاده المجاورة 
لكينيا وأوغندا.

ولم تبـــد الولايات المتحـــدة أو المجتمع 
الدولـــي أي ردود فعـــل حول مـــا قاله الرئيس 
الإســـلاميين  تهديدات  بخصوص  البوروندي 
المتطرفيـــن، لكـــن يتوقع أن تثيـــر ردود فعل 
واسعة بشأن الجدوى منها في هذا التوقيت.

الأفريقيـــة  المفوضيـــة  رئيســـة  وكانـــت 
دلاميني زوما قد قالت الخميس، عقب محاولة 
الانقـــلاب إن الوقـــت ليـــس ملائمـــا لإجـــراء 
انتخابـــات في بورونـــدي وأعلنت معارضتها 

ترشح نكورونزيزا لولاية ثالثة.
ودخلت بوروندي في أزمة لم تشـــهدها من 
قبل، حينما كشـــف نكورونزيزا عن نواياه في 

أنه سيخوض انتخابات الرئاسة سعيا للفوز 
بفترة جديدة مدتها خمس سنوات رغم اتهامه 

من طرف منتقديه بخرق الدستور.
ومنذ ثلاثة أسابيع، تعيش بوروندي على 
وقع الاضطرابات إذ أســـفرت المواجهات بين 
المحتجيـــن والشـــرطة عن مقتـــل أكثر من 20 

متظاهرا وإيقاف المئات.

 الرئيس البوروندي يعود للمرة الأولى عقب محاولة الانقلاب محذرا من حركة الشباب

[ خلافات عميقة داخل الحركة تعيق مفاوضات السلام  [ محللون: داعش يستفيد من الفوضى المتغولة في البلاد

وتستمر معاناة الحكومة الأفغانية أمام مد حركة طالبان

◄ قال آندي بيرنهام المرشح الأوفر 
حظا لزعامة حزب العمال البريطاني 
إنه سيطالب بإجراء استفتاء العام 

القادم على عضوية بريطانيا في 
الاتحاد الأوروبي، في حال فوزه.

◄ اقترحت روسيا خلال مؤتمر 
الحد من انتشار الأسلحة النووية 

في نيويورك خطة تنص على إنشاء 
منطقة خالية من السلاح النووي في 

الشرق الأوسط قبل حلول شهر مارس 
المقبل.

◄ دعا الانفصاليون في منطقة النزاع 
شرقي أوكرانيا الأحد، الحكومة في 

كييف لإنهاء العملية العسكرية التي 
تقوم بها في منطقة النزاع دونباس.

◄ أعلنت مصادر باكستانية أمس، 
أن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا 

وأصيب إثنان آخران في هجوم 
بطائرة دون طيار في وزيرستان 

الشمالية.

◄ ذكرت تقارير أمس، أن 
الاستخبارات الخارجية الألمانية 

ساعدت الـ“سي آي إيه“ على اقتفاء 
أثر زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 

لادن في باكستان قبل قتله في 2011.

◄ أفادت تقارير الأحد، بأن كوريا 
الشمالية بدأت الاستعداد لإقامة 

استعراض عسكري ضخم في الخريف 
المقبل بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس 

الحزب الحاكم.

◄ قال مسؤولون أمس، إن خاطفين 
يشتبه في انتمائهم لجماعة أبوسياف 

المتشددة في الفلبين طلبوا فدية 
لإطلاق سراح رهينتين ماليزيتين 
خطفا في جزيرة بورنيو الأسبوع 

الماضي.

باختصار

أخبار
{ربما تفشـــل أوروبا في التوصل إلى إيجاد حـــل لقضية الهجرة، 

إنها مســـألة حياة أو موت، لذلك علينا جميعا الإسراع في تنفيذ 

مقترح توزيع اللاجئين على دول الاتحاد}.

يوهانا ميكل لايتنر
وزيرة الداخلية النمساوية

ع البوصلة وانحرف عن الجادة 
ّ
{لقد حاد أردوغان عن المســـار وضي

الســـليمة باســـتخدامه القرآن من أجل تحقيق مآربه السياســـية 

وتأسيس النظام الرئاسي الذي يطمح له}.

دولت بهشلي
زعيم حزب الحركة القومية التركي

{أتطلـــع إلـــى مواصلة تطويـــر علاقتنا مـــع الرئيـــس أوباما ونقل 

العلاقـــات الصينيـــة الأميركيـــة إلى آفـــاق جديـــدة أرحب تعطي 

النموذج المثالي للعلاقات بين الدول الكبرى}.

شي جين بينغ
الرئيس الصيني

بيير نكورونزيزا

منشغل للغاية بالتهديد 

الذي تمثله حركة الشباب 

الصومالية على البلاد

} كابــول – تبنـــى داعـــش أمس الأحـــد، قتل 
قياديين في حركة طالبان، بدعوى تعاونهم مع 
المخابرات الباكستانية في قتال التنظيم، في 
تحول غير مســـبوق في عمليات التنظيم الذي 
يســـتهدف أقدم الحركات الجهادية المســـلحة 

في آسيا الوسطى.
وكتب أحد المؤيديـــن للتنظيم في تغريدة 
علـــى ”تويتـــر“ ”إن الله يســـر لجنـــود الدولة 
الإسلامية الإيقاع بقائد الحملة العسكرية التي 
تشنها حركة طالبان على الدولة الإسلامية في 

ولاية خراسان“.
وتحـــت عنوان ”كميـــن لمجاهـــدي الدولة 
الإســـلامية في ولاية خراســـان“، قـــال تنظيم 
خراســـان إنـــه ”تمكـــن من قتـــل القائـــد أمين 

اللـــه محافظ مديرية ســـبين غر مـــع إثنين من 
مســـاعديه وهمـــا القائد  عبدالرحمن كوشـــي 
محافظ مديرية نازيان والقائد عبدالله محافظ 

مديرية دوربابا“.
كما أكد ســـقوط ســـبعة جنود باكستانيين 
رافقوا هـــؤلاء القادة أثنـــاء توجههم لمناطق 
ســـيطرة الدولة الإســـلامية لقتالها بتحريض 

ودعم من المخابرات الباكستانية.
ولـــم تعلق الحركة على هـــذا الإعلان، فيما 
اعتبر العديد من المتابعين أن داعش بات يهدد 
عرش طالبان عبر دخوله في مرحلة استهداف 
قيـــادي الحركـــة بهـــدف إرباكهـــم وتشـــتيت 
جهودها، خصوصا وأنها أطلقت قبل أسابيع 
قليلـــة هجـــوم الربيع الســـنوي ضـــد القوات 

الحكومية الأفغانية. ويرى مراقبون أن الفترة 
المقبلة في الحرب المعلنة بين التنظيمين على 
الأراضي الباكستانية والأفغانية تشهد تطورا 
نوعيـــا في العمليـــات ضد بعضهـــم البعض، 
لكن يبقى الغموض يكتنـــف تحركاتهما هناك 
خصوصـــا وأن التركيـــز الدولـــي منصب في 
الوقت الحاضـــر على إنهاء حقبـــة داعش في 

الشرق الأوسط والتي يبدو أنها طالت.
وكانـــت جماعـــة ولايـــة خراســـان والتي 
يتزعمها حافظ سعيد خان والمرتبطة بداعش 
أعلنت مســـؤوليتها عن قتل 43 شخصا بينهم 
16 امرأة، في هجوم استهدف حافلة تقل زوارا 
من الطائفة الإســـماعيلية الشـــيعية في مدينة 

كراتشي جنوب باكستان الأربعاء الماضي.

تنافس بين داعش وطالبان على إمارة أفغانستان الإسلامية هجوم جديد

حركة أحوازية تستهدف مركز الحاكم العسكري الإيراني في خوزستان
} طهران –  تبنت جماعة تطلق على نفسها 
كتائب الشهيد محيي الدين آل ناصر، الجناح 
العســــكري لحركة نضــــال الأحــــواز العربية 
المعارضــــة للنظــــام الإيرانــــي، الهجوم على 
أحد المقرات الحكومية في إقليم خوزســــتان 
المضطرب الواقع جنوب البلاد مســــاء أمس 
الأول، في وقت تتواصــــل فيه انتفاضة تبريز 

لليوم الثالث على التوالي.
وأكــــدت الجماعة في بيان نشــــرته، أمس 
الأحــــد، تداوله ناشــــطون من عــــرب الأحواز 
علــــى حســــاباتهم عبر الشــــبكات الاجتماعية 
عن اســــتهدافها مركز الحاكم العسكري (قائم 
مقامية الملالــــي) بمدينــــة الخفاجية التابعة 
لمحافظة الأحواز المطلة على الخليج العربي 
بقذائف هاون، فيما لم يتسن لـ“العرب“ التأكد 

من صحة تلك الأنباء.
وهــــذه المــــرة الأولــــى التــــي تقــــوم فيها 
المقاومــــة الأحوازية بهجوم مــــن هذا النوع 
علــــى أحــــد المبانــــي الحكومية، فيما أشــــار 
البعض من الناشطين أن ذلك يبدو أنه بوادر 
لشــــرارة انتفاضة واسعة وشاملة ضد النظام 
الحاكــــم بعــــد أن بــــدأت تتضــــح معالمها في 
أغلب مناطق البلاد جراء سياســــة القمع التي 
تتبعها طهران ضد الأقليات ولاســــيما العـرب 

والأكراد.

وتقول كتائب محيــــي الدين في بيانها إن 
العملية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من رجال 
الأمن الإيرانيين، من دون الإشــــارة إلى أعداد 

القتلى والجرحى بالتحديد.
ولــــم تعلــــق الحكومــــة الإيرانيــــة عن هذا 
الحادث حيث دأبت على التكتم على مثل هكذا 
أحــــداث لتظهــــر للعالم وأنها ممســــكة بزمام 
الأمــــور وحامــــي حمــــى الأقليات فــــي منطقة 

تعصف بها القلاقل من كل جانب.
ويرى النشــــطاء في الأحــــواز العربية أن 
مجرد فكــــرة اســــتمرار الاحتجاجــــات، حتى 
وإن كانت الأحداث ذات طابع سلمي وبأعداد 
قليلة، تبعــــث على الاطمئنــــان ببوادر خروج 
انتفاضة ناجحة من ذلك الإقليم الأكثر تركيبة 

سكانية في إيران.
وكانــــت الحركــــة قد حــــذرت طهــــران من 
مغبة قمعها للانتفاضة الشــــعبية في الأحواز 
وبلوشستان وكردســــتان وأذربيجان، مهددة 
بأنهــــا لن تترك مؤسســــة أو مركزا عســــكريا 
أو اقتصاديــــا إلا وستســــتهدفه خــــلال الأيام 

القادمة.
ويتهــــم الأحوازيــــون النظــــام الحاكم في 
طهران بممارســــة التطهيــــر العرقي الممنهج 
من خــــلال جلــــب مهاجرين مــــن المحافظات 
”الفارســــية“ إلى مــــدن الإقليــــم العربي بهدف 

قلــــب التركيبة الســــكانية العربيــــة فضلا عن 
التجاهــــل المتعمــــد لأمهــــات القضايــــا التي 
يطالب بهــــا الأحوازيون، ولعــــل في مقدمتها 
الانفصــــال عن إيــــران التــــي يعتبرونها دولة 

احتلال.

وللإشــــارة فــــإن الأحوازييــــن يســــتغلون 
كل مناســــبة للتعبير عن رفضهم لسياســــات 
”الاحتــــلال الفارســــي“ التعســــفية والمطالبة 
بإنهائه، لكن يبدو أنهم بدأوا في رفع ســــقف 

مطالبهم لوضع حد لمعاناة العرب هناك.

حركة نضال الأحواز تؤكد مقتل وجرح عدد من رجال الأمن الإيرانيين



} واشنطن – منذ بداية الألفية الثانية تسعى 
العديد من النظريات إلى تحليل ظاهرة التطرف 
لدى المسلمين الغربيين. وقد شرحت الدراسات 
العديد من العوامل الداخلية والخارجية، التي 
أدت إلـــى انضمام بعض الشـــباب من أوروبا 
وشمال أفريقيا وأستراليا إلى جماعات تنتهج 
العنف مثـــل تنظيم القاعدة، أو تنظيم ”الدولة 

الإسلامية“.
 وخلال الســـنوات الأخيرة، تشـــهد أغلب 
الـــدول الغربيـــة نســـبة كبيـــرة ومتزايدة من 
الأفـــراد الذيـــن انخرطوا في أنشـــطة جهادية 
عنيفة، بعد أن انضموا إلى حركات دولية  مثل 
جماعات ”المهاجرون“ و“شريعة 4“ قبل المضي 

في طريق العنف.
وتتســـم هذه الجماعـــات بكونهـــا معقّدة 
وصعبـــة التصنيف ككيانات، كمـــا أنها تتّخذ 
مواقـــف متطرفـــة وغالبا ما تعتمـــد خطابات 
وإجراءات مثيرة للجدل لجلب الانتباه وخلق 
التوتـــر. وفـــي الوقت نفســـه، شـــارك الأفراد 
الذين انجذبـــوا، بدرجات متفاوتـــة، إلى هذه 
التنظيمات في وقت لاحق في عديد الأنشـــطة 
الإرهابيـــة. وفي بعض الحـــالات، هناك دلائل 
تشـــير إلـــى أن قـــادة بعض هـــذه التنظيمات 
تحولوا من محرضين (يرفضهم معظم الناس 
ويعتبرونهم مهرجين) إلى جهاديين يشاركون 

في القتال في سوريا والعراق.
واستنادا إلى هذه الديناميكية، ليس غريبا 
أن هـــذه المنظمات كانت فـــي كثير من الأحيان 
في قلب النقاشـــات الســـاخنة بـــين المحللين. 
ففي حين تؤكد مجمل الحجج الأكاديمية على 
الدّور الذي تلعبه هـــذه التنظيمات في عملية 
التطـــرّف، يعتبرهم بعض العلمـــاء وصانعو 
السياســـة بمثابة ”عربات نقل“ تسهّل وتسرع 
السير من التطرف إلى العنف. في حين يخالف 
آخـــرون هـــذا التحليل. ويســـود جـــدل حول 
الجـــدوى القانونية والطريقـــة العملية لحظر 

هذه التنظيمات.

مشهد متنوع

تعـــود أيديولوجيـــة النشـــاط السياســـي 
لأغلـــب الجماعـــات الجهاديـــة الناشـــطة في 
أوروبـــا إلى مقـــال صدر عن حـــزب التحرير، 
الذي أسســـه تقي الدين النبهانـــي في أوائل 
الخمســـينات في القدس الشرقية، والذي كان 

يدعو إلى اســـتعمال الوســـائل السلمية فقط، 
مثل التعليـــم والمظاهرات الشـــعبية لتحقيق 
أهدافه. من ثمة أسّس أحد العناصر السابقين 
لجماعـــة الإخـــوان المســـلمين، وهـــو القيادي 
بحـــزب التحريـــر عمر بكـــري محمد، شـــكلا 
جديدا للنشـــاط الإســـلامي في أوروبا، فعلى 
خلاف الجماعات الأخـــرى التي كانت تتحرك 
دون ســـعي لجلب الانتباه، بدأ حزب التحرير 
مـــع البكـــري بتوزيـــع المنشـــورات وتنظيـــم 
جميع أنـــواع التظاهرات فـــي الأماكن العامة 
لنشـــر رســـالته. وكانـــت خطاباتـــه صدامية 
واستفزازية حتى تمكن من جلب انتباه الرأي 
العام البريطاني ووســـائل الإعـــلام. وقد أدى 
الأسلوب الصدامي والاستفزازي الذي يعتمده 
بكري إلى نشـــوب صراع بينه وبين قادة حزب 
التحرير، فانفصل وأســـس عـــام 1996 تنظيم 
”المهاجـــرون“، الذي انطلق فـــي البداية بثلاثة 
أعضاء. وتميـــز التنظيم بخطاباته وتكتيكاته 
الدقيقة، ورغم محدوديـــة عدد أعضائه إلاّ أنّه 

اكتسب شهرة واسعة.
وعقب أحداث الـ 11 من ســـبتمبر، صعّدت 
الجماعـــة خطابها منتقدة الإجـــراءات الأمنية 
المشددة التي تعتمدها الســـلطات البريطانية 
ضد المسلمين، مما أدى إلى تسليط ضغوطات 
علـــى أعضاء التنظيم في عام 2004 وصلت حدّ 
الإيقافـــات، ليغادر بكـــري بريطانيا عام 2005 
متوجها إلى لبنان. وبعد ذلك، شـــكل نشـــطاء 
جماعـــة المهاجريـــن، بقيـــادة الـــذراع اليمنى 
لبكري، أنجم شـــودري، شـــبكة مـــن المنظمات 
التـــي تقوم على إرث الجماعـــة. ورغم الموانع 
التي فرضتهـــا الســـلطات البريطانية ظهرت 
جماعـــات مثـــل؛ الفرقـــة الناجيـــة، الغربـــاء، 
ومســـلمون ضد الحروب الصليبية، والحاجة 
إلى الخلافة، والسجناء المسلمون، وغيرها من 
التنظيمات التي اتبعت رسالة بكري وأسلوبه.
ولـــم يقتصـــر التحـــول المســـتمر لشـــبكة 
”المهاجرون“ على المملكة المتحدة فحسب، ففي 
عـــام 2010 بدأ شـــودري بإنشـــاء تنظيم جديد 
تحت مسمّى ”شـــريعة 4“، عمل على تصديره 
إلـــى باقي الـــدول الأوروبية. وفـــي أوائل عام 
في  2010، تشـــكل تنظيم ”شـــريعة 4 بلجيوم“ 
بلجيـــكا تحت قيـــادة فؤاد بلقاســـم المعروف 
بـ”أبـــي عمران“. وقد اعتمـــد عناصر التنظيم 
نفس تكتيـــكات نظرائهم في بريطانيا، وتمكّن 
من جلب انتباه أفراد هولنديين ما ساهم لاحقا 
في تأســـيس تنظيم ”شـــريعة 4 هولاند“. وفي 
يونيو سنة 2012، تمّ إلقاء القبض على بلقاسم 
بتهـــم التحريض على الكراهيـــة والعنف ضدّ 
غير المســـلمين. وفـــي أكتوبر مـــن نفس العام 
أعلن تنظيم ”شريعة 4“ عن حلّ نفسه، ليلتحق 
عـــدد من عناصـــره بعد ذلك بســـاحات القتال 
في ســـوريا، ويســـخّرون جلّ طاقاتهم لتجنيد 
الشـــباب الأوروبـــي للانضمام إلـــى مختلف 

الجماعـــات المقاتلة هناك، نظرا للعلاقات التي 
يمتلكونها في بلجيكا وأوروبا عموما.

وهـــن الخيـــط الفاصـــل بـــين الراديكالية 
الإســـلامية والجهادية في الوقت الذي تكثّفت 
فيه الجهود الغربية للإحاطة بجل المســـارات 
التـــي يتـــمّ اعتمادهـــا لاســـتقطاب عناصـــر 
كانوا ناشـــطين في حـــزب التحرير أو جماعة 
المهاجرين في أوروبا للانخراط في الجماعات 
التي تنتهج العنف في مناطق التوتر، كشـــفت 
وثيقة ســـرية قدمتهـــا الحكومـــة البريطانية 
في عـــام 2010 للجنـــة الشـــؤون الداخلية في 
مجلس الـــوزراء، ”أنّ المتطرفـــين العنيفين قد 
ارتقوا في ســـلم الإرهاب عـــن طريق التزامهم 
العابر بالتطرف الإســـلامي غيـــر العنيف، من 
نوع جماعـــة المهاجريـــن أو حـــزب التحرير، 
مـــن خـــلال الانتقال مـــن التظلم إلـــى العنف، 
وهذه الأطروحة تعطي وزنا مناســـبا للعوامل 
الأيديولوجية“. لكـــنّ الواقع يفيد بالمقابل بأنّ 
هنالـــك أدلة كثيـــرة على أنّ بعـــض الأفراد قد 
شـــاركوا في نشـــاط إرهابـــي دون أن يكونوا 

متشبعين بأيديولوجية متطرفة.
ويقـــول إد حســـين، وهـــو أحـــد الأعضاء 
الســـابقين في حـــزب التحرير، إنّه “ ســـيكون 
هناك دائما جزء من هذه الحركة يتّخذ الجهاد 
كنهايـــة منطقيـــة ويبـــدأ العمـــل فـــورا، دون 

الرجوع إلى القيادة“.
وبالإضافة إلـــى ذلك، تكشـــف الأدلة التي 
تمّ جمعهـــا من جميع الدول الغربية على مدى  
الخمس عشـــرة ســـنة الماضيـــة أنّ العديد من 
عناصر هذه التنظيمات ينساقون إلى العنف. 
ويُعتبر عـــدد الأفراد الذين يمارســـون أعمال 

العنف، من بين الذين شاركوا  في الماضي في 
نشاط تلك المجموعات، مرتفعا للغاية.

وكشـــفت تقاريـــر أنّ أول المغادريـــن مـــن 
أوروبا في اتجاه ســـوريا كانـــوا ينتمون إلى 
تنظيم ”شريعة 4 بلجيوم“، الذين لم تحتجزهم 
الســـلطات البلجيكيـــة. وعلـــى مدى الأشـــهر 
التالية تبعتهـــم أعداد كبيرة مـــن الجهاديين 
البلجيكيين، وكثير منهـــم عناصر من الدرجة 
الثانيـــة فـــي تنظيـــم شـــريعة 4 بلجيـــوم أو 
المتعاطفين معـــه أو الذين يملكـــون اتصالات 
شـــخصية مع عناصر الصف الأول الموجودين 
بالفعل في ســـوريا. وتفسّـــر المشاركة النشطة 
مـــن جانـــب شـــريعة 4 بلجيـــوم فـــي تعبئـــة 
شـــبكاتها، المشـــاركة الكبيرة للبلجيكيين في 
القتال في سوريا. وتقدّر السلطات البلجيكية 
أنّ نحو 400 مواطن بلجيكي موجودون حاليا 
في سوريا، وهي أعلى نسبة بين جميع الدول 

الغربية.
كما توجّه عدد من عناصر تنظيم ”شـــريعة 
4 هولانـــد“ بدورهـــم للالتحـــاق بالجماعـــات 

المتشددة المقاتلة إلى سوريا.
ويرى محللون أنّ مثل هذه الدلائل تؤشّـــر 
على وهـــن الخيـــط الفاصل بـــين الراديكالية 
الإســـلامية (خاصة إذا ما قُرنت بالسياســـة) 
والجهاديـــة العنيفـــة التي لا تؤمـــن بغير لغة 
القتـــل والســـلاح لتغيير الأوضـــاع، حيث أنّ 
الحـــركات التـــي انبثقـــت عن حـــزب التحرير 
والأفـــكار الإخوانية والتي كانـــت تدّعي أنها 
تنشـــر الدعوة وتدافع عن الإسلام في البلدان 
الغربية بأســـاليب مدنية ســـلمية ما فتئت أن 
أصبحـــت خزان احتيـــاط لتغذيـــة الجماعات 

المقاتلـــة فـــي بـــؤر التوتـــر شـــأن ”داعـــش“ 
بالجهاديـــين والمتطوعـــين الشـــباب. حيث أنّ 
تلـــك الحركات خلقت بيئة يمكـــن فيها تطوير 
الأفكار المتطرفة إلى الأيديولوجيات الجهادية 

العنيفة الأكثر تطرفا.

جدل حول فكرة الحظر

مـــا فتئـــت السّـــلطات الغربيـــة على مدى 
الخمســـة عشـــر عاما الأخيرة تناقش ما يجب 
القيام به مع منظمات تدّعي النشـــاط السلمي، 
مثل حـــزب التحريـــر، جماعـــة ”المهاجرون“، 
وما شـــابه ذلـــك. وتتمثل المعضلة الفلســـفية 
والقانونية في عملية حظر تلك الجماعات من 
عدمها؛ ففي حين يـــرى المعارضون للحظر أنّه 
على الـــدول الديمقراطية حماية الأفكار، مهما 
كانت ”بغيضة“، وأنّ الحظـــر ربما يغذي تلك 
الجماعـــات من خـــلال زيادة نســـبة التعاطف 
معها وتأجيج الاســـتياء بين عناصرها، يشدد 
مؤيّدو الحظر علـــى أنّ الدولة لديها الحق في 
حظـــر الجماعـــات التي تتبنى بعـــض الأفكار 
”البغيضـــة والخطيـــرة“ والتـــي تعمـــل على 
نشـــرها. ويركـــز هـــذا النقاش على منســـوب 
حرية التعبير والظروف الثقافية والسياســـية 

والقانونية والتاريخية لكل بلد.
وقد أبرز الصراع الدائر في ســـوريا الآثار 
الأمنية المترتبة على أنشـــطة الجماعات التي 
تنتمي إلى فئة ”المهاجرون“. وقامت ســـلطات 
مكافحـــة الإرهـــاب في جميـــع أنحـــاء القارة 
الأوروبيـــة بتعديل تقييمها لتلـــك الجماعات 
علـــى أنّها ”كلاب تنبح ولكـــن لا تعض“، على 
الرغم مـــن أنّ ديناميكيات التعبئة تختلف من 

جماعة إلى أخرى ومن بلد إلى آخر.
لكن المخـــاوف بشـــأن تلـــك الجماعات لم 
تقتصـــر علـــى انجـــرار عناصرها بســـهولة 
نحـــو التطـــرف العنيـــف، بـــل تجـــاوزت ذلك 
إلى بـــروز وجهات نظر تطرح علاقة أنشـــطة 
تلـــك الجماعـــات بتهديـــد الســـلم الاجتماعي 

وبالإرهاب عموما. 
لكن آليات المعالجة، وفق مراقبين، لا يمكن 
أن تســـير وفق النهـــج الـــذي اختارته بعض 
التنظيمات اليمينية المتطرفة بدورها لمجابهة 
المد الســـلفي شـــأن حزب السياسي البلجيكي 
فلامس بيلانج، أو التشـــكيلات الأكثر بدائية 
مثل رابطـــة الدفـــاع الإنكليزية، وفـــي الآونة 
الأخيـــرة فـــي ألمانيا حركـــة مشـــاغبون ضد 
السلفية، والذين استخدموا الأساليب نفسها 
التـــي اعتمدهـــا تنظيـــم المهاجـــرون للتعبئة 
لحملاتهم. وهو ما شـــجّع على تنامي درجات 

العداء بين الفريقين وزاد الأمور تعقيدا.
ويضيـــف المراقبـــون أنه وعلـــى الرغم من 
أنّ التحديـــات التي تطرحها تلـــك الجماعات 
واضحـــة وجليـــة، إلاّ أنّه من الصعـــب للغاية 
بالنّســـبة لأيّ مجتمع ديمقراطي اتّخاذ تدابير 
فعّالـــة لتضييق الخناق عليهم. لأن الإجراءات 
القمعية ليســـت متاحة دائما، وحتى إن كانت 
متاحة، فإنهـــا يمكن أن تثبت بأنها غير فعالة 

أو ربما تؤدي إلى نتائج عكسية.

[ خزان احتياط جهادي يغذي الجماعات المقاتلة في الشرق الأوسط [ جدل محتدم حول التوفيق بين مكافحة الإرهاب وحماية الحريات  

 أوروبا في ورطة إزاء حظر جماعات متشددة تدعي السلمية

أغلب عناصر التنظيمات الإسلامية 
التي تتبنى السلمية في الدفاع عن 
قضيتهـــا فـــي الغرب انضمـــت إلى 

التنظيمات المسلحة في سوريا

◄

حزب التحرير وتنظيم {شريعة 4} 
مزودي  أبرز  {المهاجرون}  وتنظيم 
سوريا  في  المسلحة  التنظيمات 

بالمقاتلين الغربيين

◄

تعدّ التنظيمات المتطرفة المنتشــــــرة في أوروبا إحدى القنابل الموقوتة التي تقض مضاجع 
صناع السياسات الغربية والمحللين المعنيين بدراسة المسألة الجهادية، خاصة بعد تنامي 
أدوارها في السنوات الأخيرة في تحريض الشباب الغربي على العنف وإغوائه بالالتحاق 
بالتنظيمات العنيفة الناشــــــطة في بؤر التوتر في الشرق الأوسط، وفق ورقة بحثية صادرة 
عن موقع ”رؤى حول الإرهاب“ تعرض تكتيكات تلك المنظمات في أوروبا، والجدل المحتدم 

حول وجوب حظر أنشطتها دون المساس بالحريات العامة والفردية.
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في 
العمق

{الحركة الســـلفية الهولندية أصبحت تشكل أرضية أخرى حاضنة 
للجهادية، فبعد أن كانت تعمل على الدعوة أصبحت اليوم تشـــجع 

على الجهاد القائم على العنف}.
روب بيرثولي
مدير وكالة الأمن والاستخبارات الهولندية

{العالـــم في حاجـــة أكثر من أي وقـــت مضى إلى تحالف الشـــعوب 
والحضـــارات فـــي مواجهـــة التطـــرف والكراهية، التـــي تمثل بيئة 

خصبة لانتشار الإرهاب}.
عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{دول الاتحاد الأوروبي تقف علـــى قنبلة أمنية موقوتة، لافتقارها إلى 
ميكانيزمـــات وآليـــات تتيح لها التصـــدي لخطر التطرف والتشـــدد 

الإسلاميين}.
دورون زيمرمان
خبير سويسري في قضايا الإرهاب

الحلول الأمنية تنتج تداعيات عكسية وتزيد من حالات النقمة في صفوف مسلمي أوروبا

اليمين المتطرف يلعب على وتر المخاوف الأوروبية من تنامي المد الجهادي
} القاهــرة - بينمـــا ســـلطت الأضـــواء في 
الآونـــة الأخيرة على أزمـــة العلاقة بين الدول 
الأوروبية، بأنظمتهـــا ومواطنيها وموروثها 
السياســـي والثقافـــي من جانـــب، والأقليات 
المســـلمة من جانب آخـــر، بســـبب اعتداءات 
باريس وما أعقبها من هجمات إرهابية وتنام 
للمد الجهادي في عدة دول أوروبية، فإن أحد 
أهم تداعيات هذه الأحداث هي محاولة حركات 
اليمين المتطـــرف في مختلف البلاد الأوروبية 
اســـتغلالها لتحقيق مكاســـب سياســـية، ما 
يعمق خللا هيكليا على المســـتوى السياسي 
والاجتماعي ســـوف تكون له تداعيات وخيمة 
علـــى تماســـك المجتمعـــات الأوروبيـــة، وفق 
دراسة للباحثة يسرا الشـــرقاوي صادرة عن 

المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية.
وقـــد حققت الأحـــزاب والقـــوى اليمينية 
في الســـنوات القليلة الماضية تزايدا واضحا 
فـــي شـــعبيتها، مـــا جعلهـــا تحرز مكاســـب 
انتخابية غير مســـبوقة ســـواء على مستوى 
أوطانها أو المســـتوى الأوروبي عموما، ومن 
أبـــرز الأمثلة على التفـــوق الانتخابي لليمين 
الأوروبـــي ما حققه حزب الجبهة الوطنية في 
فرنســـا في الانتخابات المحليـــة التي أجريت 
العـــام الماضي، وفـــي بريطانيـــا، حقّق حزب 
الاســـتقلال انتصارات مشابهة بتفوقه محليا 
فـــي الانتخابـــات المحليـــة الأخيـــرة ودخوله 
مجلـــس العموم لأول مرة. وقـــد حقق الحزب 
الديمقراطـــي في الســـويد بأجندتـــه المعادية 
للهجرة، تفوقا في الانتخابات التي أجريت في 
سبتمبر 2014 بإحرازه 13 بالمئة من الأصوات، 

ما أعطاه وجودا مؤثرا في البرلمان، كما تقدم 
حزب الشـــعب فـــي الدنمارك قائمـــة الأحزاب 
السياسية في انتخابات البرلمان الأوروبي في 

مايو الماضي.
ويـــرى محللـــون أنّ هذا الصعـــود المطرد 
ســـببه أنّ اليمين المتطرف يعتمد في خطاباته 
على اللعب على وتر المخـــاوف الأوروبية من 
تنامي المـــدّ الجهـــادي الذي تشـــهده أوروبا 

وتواتـــر العمليـــات الإرهابيـــة التـــي نفذها 
متشـــددون على الأراضي الأوروبية، وهو ما 

يعتبر بمثابة صعود على "فزاعة" الإرهاب.
فعقـــب الهجوم الذي طال جريدة شـــارلي 
إيبـــدو بدايـــة العام الجـــاري، قالت رئيســـة 
حزب الجبهـــة الوطنية ماري لوبان إنه يجب 
التعبيـــر عن رفض مـــا وصفته بــــ" التطرف 
الإســـلامي" بكل قوة ووضوح، متعهدة بطرح 

استفتاء على الفرنســـيين بشأن إعادة العمل 
بعقوبـــة الإعـــدام، في حال انتخابها رئيســـة 

للبلاد في عام 2017.
كمـــا قالـــت بعـــد اجتمـــاع مـــع الرئيس 
الفرنســـي فرانســـوا هولانـــد، حينهـــا، إنها 
طالبته بسن تشريع يقضي بسحب الجنسية 

الفرنسية عن الذين قاتلوا في الخارج.
ولحزب الجبهة الوطنية تاريخ من معاداة 
المهاجرين ومعظمهم من المســـلمين، كما عرف 
عليه اســـتغلاله لقضايا الهجـــرة والجاليات 

المقيمة في فرنسا لتحقيق مكاسب سياسية.
ولا تعدّ فرنســـا المثال الأبـــرز على تنامي 
ظاهرة اســـتغلال اليمين المتطـــرف للحوادث 
الإرهابيـــة، التي ترفضها الجاليات المســـلمة 
بدورهـــا وتنـــدد بهـــا وبمرتكبيهـــا، كونهـــا 
تشـــوه صورة الإســـلام، حيـــث أنّ  الظاهرة 
توســـعت في بلـــدان أوروبية عديـــدة أخرى.
ويشـــير الباحـــث بمعهـــد العلاقـــات الدولية 
والإســـتراتيجية، جـــون إيف كامـــو، في هذا 
الصدد، إلى أن أحـــزاب اليمين المتطرف قوية 
في الدول الأســـكندنافية عموما، وأنها تطور 
خطابـــا مناوئا للإســـلام والهجـــرة والتنوع 
الثقافي، ويرى بعض منتســـبيها بأن السلاح 

هو الوسيلة المثلى لبلوغ أهدافهم.
وبـــدوره قال نيكولا لوبـــورغ، الخبير في 
شـــؤون اليمـــين المتطـــرف، أنّ خطـــر اليمين 
المتطرف يكمن أساسا في تبنيه لأيديولوجية 
اســـتعداء الجميع والحرب الشـــاملة، جاعلا 
نفسه القوة الضاربة لمقاومة أوروبا واحتلال 

القارة وتحطيم الهوية الوطنية.

مسلمو أوروبا ماضون في تفنيد دعوات اليمين المتطرف المعادية لهم
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حسن السوسي

} يفيد التفكير في أداء الدبلوماسية المغربية، 
خلال العقد ونصف العقـــد الأخير، أنّ المملكة  
المغربية حريصة أشـــدّ الحرص، على احترام 
جملـــة مـــن المبادئ فـــي التعامل مـــع مختلف 
دول العالم على مســـتوى علاقاتها الخارجية 
وتعاملها الدبلوماســـي مـــع مختلف القضايا 
التي تجـــد نفســـها معنيـــة باتخـــاذ مواقف 

بصددها أو المساهمة في التعاطي معها.
كمـــا يحرص المغـــرب دائما علـــى تحقيق 
أهـــداف واضحـــة، يحددهـــا احترامـــه لتلك 
المبـــادئ، وينظـــر إليها مـــن زاويـــة المصالح 
المشـــروعة والحقوق غيـــر القابلـــة للتصرف 
بالنسبة إليه، خاصة في كل ما يتعلق بمنطقة 
المغـــرب العربي والبلدان العربية بشـــكل عام 
وبلـــدان الخليج العربي بشـــكل خـــاص، دون 
إهمـــال العلاقـــات المغربية مـــع مختلف دول 
العالـــم. وقـــد بات مـــن الواضـــح أنّ الأولوية 
المغربية في عهد الملك محمد السادس أضحت 
موجهة للبعدين المغاربي والعربي الخليجي.

الثوابت المبدئية والأهداف

علـــى صعيد المبـــادئ العامـــة التي تحكم 
توجهات المغـــرب الخارجية وتشـــكل العمود 
الفقري لتعامله الدبلوماسي تتجلى جملة من 

الثوابت تتلخص في:
[ أولا، الانطلاق من أن القاعدة في العلاقات 
الدولية تفترض إعطاء الأولوية لاحترام شرعة 
الأمم المتحـــدة في ضبـــط العلاقـــات الثنائية 
والجماعية، بما يخدم تحقيق أمن واســـتقرار 
العالم أجمع، وهو أمـــر لن يتحقق دون إعلاء 
كلمة القانون الدولي والتزام ســـيادة البلدان 

واحترام وحدتها الوطنية والترابية.
[ ثانيـــا، اعتبار أن الأصل في العلاقة بين 
الأمم والشـــعوب هو العمل وفـــق مبدأ توازن 
المصالح المشروعة وتبادلها بعد الفشل الذريع 
لمبدأ موازين القوة المطلق الذي ترجمته حروب 
عالمية وإقليمية مدمرة للاجتماع البشـــري في 
أدنى مستوياته، مما أعاد الإنسانية، غداة كل 
حرب كبيرة، إلى ما قبل إنجازاتها الحضارية.
المعالجـــة  أن  مـــن  الانطـــلاق  ثالثـــا،   ]
الدبلوماســـية للنزاعات والخلافات الحدودية 
وغيرها بين مكونـــات المجتمع الدولي أضمن 
للتوصـــل إلـــى الحلول المتوازنـــة التي تحقق 
المصالـــح المشـــروعة لمختلف الأطـــراف، بأقل 
الخســـائر الممكنة، كمـــا أنها مولـــدة للحلول 
الشاملة والمستدامة أكثر مما يحققه الاحتكام 
إلى القوة العســـكرية كأسلوب وحيد للتعاطي 
مع تلك القضايـــا، رغم ما قد يتحقق من نصر 
ظاهـــر لهذا الطـــرف أو ذاك، لأن ذلـــك النصر 

يحمـــل فـــي طياته عوامـــل تفجيـــره الحتمي 
عندما تأنس الدول المهزومة من نفسها القدرة 
على العمـــل على تغيير الواقـــع الذي فرضته 
عليها الهزيمـــة، الأمر الذي يفتح دورة جديدة 

من دورات الحروب التي لا تنتهي.
ويعمـــل المغرب من خـــلال التزامـــه بهذه 
الثوابت المبدئية على تحقيق أهداف سياســـة 
خارجيـــة وفق دبلوماســـيته تتعلق أساســـا 
بالعمل على حماية أمنه واستقراره والحفاظ 
علـــى وحدته الوطنية والترابية واســـتكمالها 
بتحرير كامل أراضيه المحتلة، شمالا وجنوبا، 

وترسيم حدوده مع الجزائر بشكل نهائي.
 ونظـــرا لحيويـــة هذا الهـــدف ومحوريته 
والدبلوماســـية  الخارجيـــة  العلاقـــات  فـــي 
المغربيـــة، فإنه يؤثر تأثيـــرا قويا في مختلف 
سياســـاته تجاه الدول الأخـــرى، اعتقادا منه 
أن حماية ســـيادته والدفـــاع عن مصالحه هو 
الجـــواز الحقيقي إلـــى الفعل على المســـتوى 
الإقليمـــي والدولي، باعتباره عاملا أساســـيا 
في ســـن سياســـات متوازنة تراعـــي مصالح 
الآخريـــن، ولا تعتدي على حقوقهـــم الوطنية 
والسيادية. الأمر الذي يضفي المصداقية على 
مواقف المغرب في مختلف مقارباته للنزاعات 
الإقليميـــة والدوليـــة، ويؤهله للقيـــام بأدوار 
فعالـــة فـــي عدد مـــن القضايا بصـــورة جدية 
ومنهجية، بالإضافة إلى العمل على احتضان 
لقاءات الحوار الوطني لإيجاد الحلول الممكنة 
لنزاعات دموية تهدد وحدة بلدان بعينها مثل 

ما هو عليه الأمر بالنسبة لليبيا.
كما يعمل المغرب وفق ذات التمشـــي على 
تحقيق أمـــن المنطقـــة العربية واســـتقرارها 
وخدمة الســـلم العالمي من خـــلال التوجه إلى 
مداخلـــه الحقيقيـــة وعـــدم الوقوع في أســـر 
بعض العوامل الهامشـــية التي يؤدي منحها 
الأولوية، على جوهر قضايا النزاع والخلاف، 
إلـــى تأجيجهـــا والدفـــع بهـــا نحـــو التفاقم 

والتدهور بدل إيجاد الحلول الملائمة لها.
 وتتجلـــى في هـــذا الإطار ملامـــح مقاربة 
المغـــرب للأزمتين الليبية والســـورية في فترة 
من الفترات، وخاصة عندما كان المغرب عضوا 

في مجلس الأمن الدولي.

تعامل سلس مع الأزمات

عادة ما تكون المصالح السياسية ترجمة، 
بأحـــد المعانـــي، للمصالـــح الاقتصاديـــة في 
العلاقـــات بـــين الـــدول، غير أن هنـــاك فترات 
استثنائية يتم فيها كســـر هذه العادة لإعطاء 
الأولوية للمصالح السياســـية على ما عداها، 
بما في ذلك المصالح الاقتصادية، التي تقتضي 
الحكمة السياســـية التضحية بها، ولو مؤقتا، 
لأنّها لا ترقى إلى مستوى  المصالح السياسية 
فـــي الزمـــن المنظـــور، أو لكونهـــا ســـتعرض 
وتفـــرض  لصعوبـــات  السياســـية  المصالـــح 
علـــى صانع القرار السياســـي تضحيات على 
مستوى المواقف ستعود عليه، بأضرار لا يمكن 

للمصالح الاقتصادية الضيقة أن تعوّضها.
هذا ما يمكن اســـتنتاجه من كيفية تعامل 
المغرب الذي اتسم بالسلاسة مع ”شبه الأزمة“ 
التـــي كادت تندلع بينه وبين مصـــر، وهو ما 

لقي صـــداه لدى الجانب المصـــري الّذي وازن 
بـــين العلاقـــات السياســـية التـــي تربطه مع 
المغـــرب، وما بين المصالح الاقتصادية الكثيرة 
التـــي يمكن أن يجنيها فـــي ربط علاقات قوية 
مـــع الجزائـــر على حســـاب المغـــرب، خاصة 
أنّ القيـــادة الجزائريـــة لـــم تخف فـــي مجمل 
علاقاتهـــا، محاولـــة الربط بين هـــذه المصالح 
الاقتصادية وبين المواقف التي تتخذها الدول 
مـــن قضية الصحـــراء المغربيـــة، حيث يطغى 
أســـلوب المقايضة، المفضل لدى الجزائر، على 
مجمل علاقاتها مع الدول الأخرى، بغاية فرض 

أطروحاتها الانفصالية .
لكـــن يبـــدو أن هـــذا الأســـلوب لـــم ينجح 
مع مصـــر، بعد وصـــول الرئيـــس عبدالفتاح 
السيســـي إلى الســـلطة، رغـــم أن الجزائر قد 
وضعت خطـــة اعتقدت أنهـــا محكمة لتحقيق 
تلك الغايـــة، مفادها توجّه الجزائر إلى بعض 
وســـائل الإعلام المصرية المختلفـــة، والإنفاق 
عليها بسخاء، في محاولة لخلق واقع مصري 
جديـــد، على مســـتوى الرأي العـــام، من حيث 
الموقف من قضيـــة الصحراء بما يخدم أجندة 

الجزائر وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وفي هذا الســـياق تم شـــن حملـــة منظمة 
علـــى الموقـــف المغربي، فـــي عدد من وســـائل 
الإعلام المصرية، وبواسطة عدد من الإعلاميين 
المصريين تـــارة، ومن خلال فتح صفحات عدد 
من الجرائد والمجـــلات لبعض رموز وقيادات 
البوليساريو لشن حملات شعواء ضد المغرب.
وقد عملت الجزائـــر في مرحلة لاحقة على 
جعل القيـــادة المصريـــة تميل إلـــى التعاطي 
بطريقـــة شـــبه حيادية مـــع النـــزاع الإقليمي 
المفتعل حـــول الصحـــراء المغربيـــة، أملا في 
التحول إلى موقف الدعم الضمني أو الصريح 
لأطروحات الانفصال، مما كان ســـيخلق واقعا 
سياســـيا واســـتراتيجيا خطيرا على الساحة 
العربيـــة، حيث ظـــل للمغرب أصدقـــاء أقوياء 
لـــم تســـتطع الدعايـــة الجزائرية، رغـــم عديد 
المحـــاولات، زحزحتهم عـــن موقفهـــم الداعي 
إلـــى عدم تفتيت الدول العربية، شـــأن الموقف 
المصـــري الثابـــت منـــذ افتعـــال هـــذا النزاع 
بمجرّد تحرك المغرب الجدي لاستكمال وحدته 
الترابيـــة جنوبـــا، منتصف ســـبعينات القرن 
الماضي، وفرض جلاء المستعمر الأسباني عن 

إقليمي الساقية الحمراء ووادي الذهب.
عامـــل آخـــر ســـاهم فـــي إربـــاك الخطـــة 
الجزائرية لإفساد العلاقات المصرية المغربية، 
يتعلـــق بطبيعة التحالفات التي أقامتها مصر 
السيســـي على الســـاحة العربية في مواجهة 
تنظيم الإخوان المسلمين مع كل من السعودية 
ودولـــة الإمـــارات، وهمـــا دولتـــان تربطهما 
بالمغرب علاقات اســـتراتيجية لا تسمح بترك 
المجال مفتوحا أمام كل من يرغب في المساهمة 
فـــي تقويـــض الوحـــدة الوطنيـــة والترابيـــة 

للمغرب، وذلك لم يكن خافيا على مصر.

ثبات العلاقات المغربية الخليجية

حرص المغرب، بشـــكل أشـــد قـــوة وثباتا، 
علـــى تعميـــق علاقاته مـــع الـــدول الخليجية 
وفـــي مقدمتهـــا المملكـــة العربية الســـعودية 
ودولـــة الإمارات العربية المتحـــدة قبل تطبيع 
علاقاتـــه بدولة قطـــر التي عرفـــت مراحل من 
الجفـــاء والتوتـــر خلال عهد أميرها الســـابق 
حمد بن خليفة آل ثانـــي، وتحت تأثير رئيس 
وزرائهـــا ووزير خارجيتها الســـابق حمد بن 
جاســـم. ولعل هذا الحرص الذي وجد حرصا 

مماثـــلا لـــدى دول الخليج هو الـــذي حدا بها 
إلى الترحيب بالمغرب إلى جانب الأردن داخل 
إطـــار مجلس التعـــاون الخليجي. وهي دعوة 
تعامل معها المغرب بطريقـــة مبدئية حين أكّد 
أنّه متشبّث بانتمائه إلى اتحاد المغرب العربي 
في الوقت الذي يتطلع فيه إلى تطوير وتعميق 
علاقـــات الأخـــوة والصداقة والشـــراكة التي 
تربطه بدول الخليج، وهو بهذا الموقف أكد أن 
مجلس التعاون الخليجـــي كما اتحّاد المغرب 
العربي ما همـــا إلا إطاران للتعاون بين الدول 
العربية المنخرطة فـــي الوقت ذاته في جامعة 
الـــدول العربية، ولا ينبغـــي النظر إليهما بأي 
شكل من أشـــكال الانعزالية السياسية كما قد 
يعتقد البعض الذي ينظر إلى تحقيق الوحدة 
العربيـــة دفعة واحـــدة، وهي رؤيـــة ثبت عبر 
المراحل الســـابقة عدم واقعيتها على مختلف 
المســـتويات بـــل أدت في بعـــض الأحيان إلى 
توسيع الشـــرخ بين الدول العربية التي يبدو 
أنّ بعضهـــا قـــد تبنـــى عن وعـــي أو من دونه 
سياســـة الكل أو اللا شـــيء، التي أثبتت أنها 

عديمة الجدوى في مختلف المجالات.
وصحيح أنّ المغرب قـــد ركز جهوده خلال 
عهـــد الملـــك محمـــد الســـادس على الشـــؤون 
الداخلية للبلاد على المســـتويات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والسياســـية، ومباشـــرة فتـــح 

ورشات الإصلاح الشامل في مختلف الميادين، 
غيـــر أن هذا لم يحل دون اهتمامه بسياســـته 
الخارجيـــة، والعمل على تطويرهـــا، وجعلها 
تعكـــس التوجهـــات الإصلاحية فـــي مختلف 
المجـــالات، وفـــق تصـــورات واقعيـــة تعطـــي 
الأولويـــة للممكـــن للبنـــاء عليـــه فـــي عملية 
معالجـــة ما هو معقد وليس العكس. وقد أثمر 
هذا الأســـلوب تطورا ملموســـا فـــي علاقاته 
الخارجية العربية والخليجية بشـــكل متوازن 
مـــن منظـــور مفتوح إلـــى العلاقـــات الدولية، 
ظلّ يشـــكل الخلفية الأساســـية لمقاربة المغرب 
للمســـألة الدبلوماســـية  وبنـــاء الشـــراكات 
الخاصـــة مع مختلف دول العالم على أســـاس 

المصالح المتبادلة والاحترام والندية.
وقد تضاعف بنـــاء على ذلك حجم التبادل 
التجاري والاستثمارات الخليجية في المغرب 
العشـــرات من المرات خلال السنوات الأخيرة، 
كما قام العاهل المغربي بزيارات شـــملت دول 
الخليج العربي توّجـــت بتوقيع عدد كبير من 
اتفاقيـــات للتعاون بين بلدان الخليج والمغرب 
في مختلف المجالات الاقتصادية والسياســـية 
والأمنية خدمة للمصالح المشتركة بينها وفي 
خدمـــة أمن واســـتقرار دول المنطقة ومواجهة 

مختلف التحديات القائمة.
وعلـــى الرغم مـــن أنّ القيـــادة الجزائرية 
لـــم تدّخـــر جهدا لوضـــع العصا فـــي دواليب 
الدبلوماســـية المغربيـــة مـــن خـــلال ادعاء أن 
المغـــرب قد قام بـ“احتـــلال“ الصحراء، غير أنّ 
هـــذه الجهود لـــم تقلل من مكتســـبات المغرب 
الدبلوماسية في مختلف أنحاء العالم  والعالم 
العربـــي على وجـــه الخصـــوص، حيث فقدت 
أطروحات الانفصال وهجها الســـابق وأقدمت 
دول كثيـــرة على المســـتوى الأفريقي والعالمي 
البوليســـاريو  إلى ســـحب اعترافها بـ“دولة“ 

الوهمية.
الســـعودي  الموقـــف  أنّ  الواضـــح  ومـــن 
والخليجي الداعم للمغرب في معركته الرامية 
إلى حمايـــة وحدته الترابية، قـــد لعب أدوارا 
وازنـــة فـــي مختلف المحافـــل الدوليـــة خلال 
الســـنوات الماضية. ولا جدال فـــي أن المغرب 
قـــد تعامل بمصداقية وجديـــة مع كل القضايا 
الحيويـــة الهامة بالنســـبة للخليـــج العربي، 
خاصة تلك المتعلقـــة بالتهديدات التي تمثلها 
النزعات التوســـعية الإيرانية، وهو ما تجلى 
من خلال مشـــاركة المغرب في عملية ”عاصفة 
الحـــزم“ التي تهدف إلى صـــدّ التمرد الحوثي 

المدعوم من إيران في اليمن.

مصداقية دبلوماسية مغربية أساسها الوضوح والثوابت المبدئية
[ تعامل سلس مع الأزمات رغم محاولات التشويش [ التزام متبادل مع دول الخليج يرقى إلى مصاف التحالفات الاستراتيجية

ــــــت المبدئية والأهداف  ــــــة من الثواب ــــــة بكونها قائمة على جمل تتســــــم الدبلوماســــــية المغربي
الواضحة، التي لا تخرج عن حيّز احترام الشرعية الدولية. ثوابت راسخة أكسبت المغرب 
الكثير من المصداقية، ورسخت علاقات الأخوة بينه وبين البلدان العربية وعلى رأسها دول 

الخليج العربي ومصر، رغم محاولات التشويش الجزائرية الدائمة.

في 
العمق

{الأمـــم المتحدة لـــن تحيد عن التركيز عن الأهـــم في النزاع حول 
الصحراء وهو التوصل لحل سياســـي مبنـــي على مبدأ لا غالب ولا 

مغلوب، والابتعاد عن كل تسييس لمسألة حقوق الإنسان}.
سمير بنيس 
محلل سياسي وخبير في ملف الصحراء

{فـــي ظل التوســـع الإيراني في المنطقـــة والتهديد الذي أضحى 
يشـــعر به الجـــوار العربي، كان من الصعب ألا يســـتجيب المغرب 

لطلب حلفائه العرب بالمشاركة في عاصفة الحزم}.
رضا بنخلدون 
سياسي مغربي

{الدبلوماســـية المغربيـــة تتجـــدد بشـــكل تدريجـــي وإيجابي مع 
التحولات في النظـــام الدولي والأنظمة الفرعية المتمخضة عنه، 

وداعيات الربيع العربي}.
محمد عصام لعروسي 
خبير في العلاقات الدولية

المغـــرب يعمل علـــى تحقيق أمن 
المنطقة العربية وخدمة الســـلم 
العالمـــي مـــن خـــلال التوجـــه إلى 

مداخله الحقيقية 

◄

ســـعي الجزائـــر لوضـــع العصا في 
المغربية  الدبلوماســـية  دواليـــب 
لـــم يقلل من مكتســـبات المغرب 

الدبلوماسية

◄

حرص مغربي خليجي متبادل على بناء علاقات أكثر قوة وثباتا

تجاوزات إيرانية في مياه الخليج العربي تستوجب موقفا أميركيا صارما

} أطلقت القوات الإيرانية النار، في الرابع 
عشر من مايو الجاري، على سفينة تجارية 
أخرى في الخليج العربي، بعد مرور بضعة 
أسابيع فقط على احتجاز القوات البحرية 

الإيرانية سفينة ”ميرسك تيغرس“ في مضيق 
هرمز، على الرغم من أنّ القانون البحري 

يحمي السفن التي تقوم بالملاحة العادية عبر 
الممرات الملاحية الدولية.

ومع أنّ هذه الحوادث مثيرة للقلق، إلا 
أنها لا ينبغي أن تكون مفاجئة. فالقوات 
البحرية التابعة لـ”فيلق الحرس الثوري 

الإسلامي“ الإيراني تنخرط في سلوك متهور 
بشكل روتيني.

ومثل هذه الحوادث تكون شبه كارثية 
في بعض الأحيان: فقد صرّحت البحرية 
الأميركية، على سبيل المثال، أنّ القوات 

الإيرانية حاولت القيام بمناورة مماثلة قبل 
أيام من توقيف سفينة ”تيغرس“ في الشهر 

الماضي، وفي عام 2008، قامت سفينة تابعة 
للبحرية الأميركية في النهاية بإطلاق طلقات 

تحذيرية مهدّدة على زوارق تابعة للبحرية 
الإيرانية.

ويؤدي سلوك الإيرانيين أحيانا إلى 
وقوع أزمات دولية شاملة، مثل احتجاز 

إيران غير المبرر لـ 15 فردا من مشاة البحرية 
البريطانية عام 2007. ويعود عدم وقوع 

حوادث مماثلة على نحو أكثر تواترا إلى 
حدّ كبير إلى احترافية البحرية الأميركية 
وغيرها من سفن الخدمات والشحن التي 

تبحر في الخليج.
ولهذه الحوادث تداعيات مقلقة؛ فالمرشد 

الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي إمّا 
أنه موافق على هذا السلوك ”الوقح“ أو 

هو عاجز عن وضع حدّ له، وكلا الاحتمالينْ 
يدعوان إلى القلق. فإذا كان الاحتمال 

الأول صحيحا، فإنه يثير تساؤلات حول 
رغبة آية الله خامنئي في احترام أبسط 

التزامات إيران الأساسية بموجب القانون 
الدولي، مما سيعزّز الشكوك في المنطقة وفي 
واشنطن بشأن مصداقية طهران. أما إذا كان 

الاحتمال الثاني صحيحا، فإنه يشير إلى 

أنّ قوات ”الحرس الثوري“ الإيراني تعمل 
بشكل مستقل، الأمر الذي يؤكد أنّ الاتفاقات 
مع إيران هي في الواقع اتفاقات مع فصيل 
واحد أو آخر، ولا تشعر الفصائل الأخرى 

أنها ملزمة بها.
وكل ذلك يعزز الحاجة إلى ضمان أن 

يكون لأيّ اتفاق مع إيران بشأن برنامجها 
النووي آليات تنفيذ قوية وأن تكون عقوبات 
الغش سريعة وحادّة. كما أن أيّ اتفاق نووي 

ينبغي أن يتمّ تنظيمه بشكل يلزم قوات 
”الحرس الثوري“، وليس السلطات المدنية 

الإيرانية فحسب. ويتمّ تحقيق ذلك بالشكل 
الأفضل من خلال إلزام إيران، مسبقا، 

بمعالجة المسائل المتعلقة ببحوث تسلحها 
النووي وبفتح مواقعها العسكرية أمام 

عمليات التفتيش التي تخضع لها مواقعها 
المدنيّة.

وللأحداث الأخيرة في الخليج تداعيات 
أخرى، فالتدفق الحر للتجارة وحرية الملاحة 

هي مصالح أميركية أساسية في الشرق 
الأوسط، وكما أشارت البحرية الأميركية هما 
”حيويان للرخاء الإقليمي والعالمي“. وعندما 

هدّد مسؤولون إيرانيون في أواخر عام 2011 

بإغلاق مضيق هرمز، قال مسؤولون من 
الأسطول الخامس في البحرية الأميركية ”كلّ 

من يهدد بتعطيل حرية الملاحة في مضيق 
دولي هو خارج المجتمع الدولي بشكلٍ 

واضح، ولن يتم التسامح مع أي تعطيل“.
وتختبر التصرفات الإيرانية هذه 

التحذيرات في وقت حساس، يستمر فيه 
حلفاء الولايات المتحدة الخليجيون في 

التعبير عن شكوكهم حول استعداد واشنطن 
للوقوف في وجه العدوان الإيراني في 

أعقاب أي صفقة نووية محتملة. وإذا فشلت 
الولايات المتحدة في هذا الاختبار، فإن ذلك 
سيقوّض بصورة أكثر التحالفات الأميركية 
ومصداقية التزامات واشنطن، كما سيشجّع 

على اتخاذ المزيد من الإجراءات للحدّ من 
إمكانية وصول القوات الأميركية إلى 

الخليج، وربما إلى أماكن أخرى.
هذا ويبقى لأداء الولايات المتحدة في 

مياه الخليج الفاترة وقع أقوى لطمأنة حلفاء 
واشنطن العرب أو إقلاقهم، أكثر من أيّ 

بيانات صادرة عن قمة كامب ديفيد.

* باحث بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

مايكل سينغ
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} أن يلتزم الرئيس باراك أوباما بأمن الدول 
العربية في الخليج، أمر أكثر من جيّد. ما هو 

جيّد أكثر من ذلك، حديث الرئيس الأميركي 
عن ضرورة مساهمة الاتفاق النووي مع إيران 
في دعم الاستقرار بالمنطقة. هل هذا ممكن في 

ضوء النهج الإيراني الذي يقوم على استخدام 
إمكانات البلد من أجل خلق توترات في دول 

المنطقة لا أكثر؟
من إيجابيات قمّة كامب ديفيد، التي 

ضمت قادة من دول مجلس التعاون والرئيس 
الأميركي، الكلام الصريح عن السياسة 

الإيرانية في المنطقة. كلّ ما صدر عن القمّة 
يتعارض، نظريا وهذه السياسة. إيران 
تعارض حلا سياسيا في اليمن. وإيران 

تعترض على انتهاء دور بشّار الأسد. وإيران 
تعتبر أن عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية 
في لبنان ورقة من الأوراق التي تفيدها في 
المفاوضات المرتبطة بملفّها النووي، بغض 

النظر عمّا يعاني منه لبنان الذي لا يزال 
دون رأس منذ سنة. فوق ذلك كلّه، تتصرّف 
إيران من منطلق أن العراق مستعمرة من 

مستعمراتها وأنّها صاحبة القرار في بغداد.
لا يمكن أن يكون هناك أي اعتراض عربي 
أو خليجي على اتفاق في شأن الملفّ النووي 

بين المجتمع الدولي، على رأسه الولايات 
المتحدة، من جهة، وإيران من جهة أخرى.

في النهاية، ماذا تستطيع إيران أن تفعل 
في حال حصولها على السلاح النووي. هل 
المشكلة في الملفّ النووي الإيراني، أم في ما 
تعتبره طهران حقّا من حقوقها. يتمثّل هذا 

الحق القائم على وهم، أكثر من أي شيء آخر 
في لعب إيران دور القوة الإقليمية المهيمنة. 
إنّها القوة القادرة على الاستثمار، إلى أبعد 

حدود، في الغرائز المذهبية.
كانت ”عاصفة الحزم“ الدليل الثالث 

على أن المجموعة العربية لا يمكن أن تقبل 
بفرض أمر واقع عليها. كان الدليل الأوّل 

التدخل العربي في البحرين لمنع إيران من 
وضع يدها على المملكة الصغيرة عن طريق 

الغرائز المذهبية. كان الوقوف مع ثورة 
الشعب المصري الذي أسقط حكم الإخوان 
المسلمين المدعوم أميركيا وإيرانيا الدليل 
الثاني على وجود إرادة مستقلّة تأخذ في 
الاعتبار المصالح العربية أوّلا. هناك رغبة 
عربية في إعادة التوازن إلى الإقليم. وهذا 

أمر يستوجب، أوّل ما يستوجب، إنقاذ مصر 
من محنتها بدءا بمساعدتها في التخلّص من 

نظام الإخوان.
بعد ذلك، جاءت ”عاصفة الحزم“. لولا 
”عاصفة الحزم“ لما كانت الإدارة الأميركية 

أدركت أنّه ما زال للعرب وزن في المنطقة وأن 
لديهم كلمة يقولونها. الأهمّ من ذلك، أكّدت 

المملكة السعودية بقيادة الملك سلمان أن 
السيطرة الإيرانية على اليمن، عبر الحوثيين 

ليست قدرا، لا مفر من الاستسلام له.
سعى أوباما إلى رمي الكرة في الملعب 

العربي. من حقه التحذير من أن هناك مشاكل 
داخلية لدى الدول العربية. هذا واقع لا يمكن 

تجاوزه. ولكن هل صحيح أن العرب لم يفعلوا 
شيئا من أجل مواجهة هذه المشاكل المعترف 

بها؟ ليس ذلك صحيحا في أي شكل. كلّ الدول 
العربية المعنية بكلام أوباما أقدمت على 

إصلاحات معيّنة في مجالات محددة، بما في 
ذلك التصدي لظاهرة التطرّف والإرهاب. أكثر 
من ذلك، هناك دول عربية عملت على تصحيح 
البرامج التربوية بما يتلاءم وثقافة الانفتاح 
بعيدا عن أي تزمّت من أي نوع. ليست الدول 

الخليجية وحدها التي تصدّت للإرهاب. لا 
يمكن بأي شكل تجاهل ما بذله المغرب من 

أجل نشر الاعتدال في الداخل وفي الجوار. 

كان الملك محمّد السادس سبّاقا في الدعوة 
إلى الاعتدال والابتعاد عن أي غلوّ.

كذلك، لا يمكن تجاهل ما فعله الأردن في 
هذا المجال. هناك سلسلة مبادرات وقف خلفها 

الملك عبدالله الثاني، بدءا بـ“نداء عمّان“ من 
أجل تأكيد أن الإسلام دين تسامح واعتراف 

بالآخر، كما هو دين حوار مع بقية الأديان.
من قصّر في كلّ المجالات التي تساعد 

في نجاح الحرب على الإرهاب كانت الإدارة 
الأميركية في عهد جورج بوش الابن وباراك 
أوباما. رفضت إدارة بوش الاعتراف بأنّها 

سلّمت العراق على صحن من فضّة إلى إيران، 
التي زادت شهيّتها في المنطقة واستخدمت 
الملفّ النووي لتغطية سياساتها التوسّعية.

لم يقدم بوش على أيّ خطوة يفهم منها أن 
هناك استيعابا للخطر الإيراني الذي تمدّد في 

كلّ الاتجاهات، بما في ذلك لبنان، بعد كلّ ما 
حصل في العراق ابتداء من العام 2003.

أمّا باراك أوباما، فلم يكتف بالتفرّج على 
إيران تملأ الفراغ الناجم عن الانسحاب 

العسكري الأميركي من العراق، بل نراه يكاد 
يصفّق للمسؤولين الإيرانيين المتباهين بأنهم 

صاروا يحتلون أربع عواصم عربية هي 
بغداد ودمشق وبيروت وصنعاء. لم يظهر 

أوباما يوما أيّ جدّية في التعاطي مع النظام 
السوري الذي أخذ على عاتقه، بدعم إيراني 
مكشوف، القضاء على شعبه بكلّ الوسائل 

الممكنة، بما في ذلك السلاح الكيميائي.
الجدّية الوحيدة التي أظهرها أوباما كانت 

في التعاطي مع إيران والركض خلفها من 
أجل توقيع اتفاق نووي لا يهمّ في واقع الحال 

سوى إسرائيل. كلّ ما تبقى ليس هموما 
أميركية، بما في ذلك ظهور ”داعش“ الذي 

هو نتيجة من نتائج السياسة الإيرانية في 
المنطقة، خصوصا في سوريا والعراق.

على الرغم من كلّ ذلك، ليس أمام العرب، 
خصوصا دول مجلس التعاون، سوى 

التعاطي بإيجابية مع الطرح الأميركي الذي 
لم يصل إلى حدّ توقيع معاهدة دفاع مع 

الأطراف المعنية بالتهديدات الإيرانية. مثل 
هذا التعاطي الإيجابي لا يعني، في أي شكل، 
التخلي عن الحذر. فالحذر واجب وضروري 
مع إدارة لا تستطيع الإجابة عن سؤال في 

غاية البساطة. ما الذي ستفعله إيران بالمبالغ 
المالية الضخمة التي يمكن أن تحصل عليها 

في حال توقيع اتفاق بشأن ملفّها النووي 
ومباشرة رفع العقوبات الدولية عنها؟

هل ستستخدم مليارات الدولارات التي 
ستحصل عليها من أجل مكافحة الفقر في 

إيران، أم ستستثمرها في مجال تأجيج 
الصراع المذهبي في دول المنطقة؟

ليس في استطاعة الإدارة الأميركية 
الحالية الإجابة عن مثل هذا السؤال. هذا 

عائد إلى سببين. الأوّل أن أوباما يعتبر 
التقارب مع إيران هدفا بحدّ ذاته، دون أخذ 
في الاعتبار الهموم العربية والاستقرار في 

الشرق الأوسط.
السبب الآخر أنّ الإدارة الأميركية لا تعرف 

إيران. لا تعرف ولا تريد أن تعرف شيئا عن 
الدور السلبي لإيران في المنطقة كلّها. ربمّا 

تعرف، كما يقول بعضهم، عن هذا الدور. 
تعرف أكثر من اللزوم وتريد ترك الشرق 

الأوسط أسير صراعاته بغض النظر عن الذي 
يغذّيها من طهران.

* إعلامي لبناني

المشكلة مع إيران ليست في ملفها النووي

سعيد ناشيد

المستقبل هو أيضا كل ما نهمل 

قوله ونغفل عن فعله ونترك 

طلبه وننسى تعلمه. المستقبل 

مسؤولية جسيمة تتوزع في الزمن 

الحاضر على ثلاثة ضمائر: أنا وأنت 

ونحن

هل المشكلة في الملف النووي 

الإيراني، أم في ما تعتبره طهران 

حقا من حقوقها. يتمثل هذا الحق 

القائم على وهم في لعب إيران 

دور القوة الإقليمية القادرة على 

الاستثمار في الغرائز المذهبية

خخخيراالله خيراالله

} يذهب بعض الفلسطينيين، في سياق 
تحفظاتهم على ”الربيع العربي“، وبالنظر إلى 

ارتداداته على كل الأصعدة، إلى حد تحميله 
مسؤولية تراجع مكانة القضية الفلسطينية، 

وانهيار عملية التسوية، وحتى ضياع حق 
العودة للاجئين.

اللافت أن هؤلاء، لا سيما من المحسوبين 
على التيارات اليسارية والقومية أو من 
أوساط السلطة، والذين يتوجّسون من 

الثورات العربية، يتناسون أن مكانة القضية 
الفلسطينية تراجعت في الأجندات العربية، 
الرسمية والشعبية، في ربع القرن الأخير، لا 
سيما بعد عقد اتفاق أوسلو (1993)، وتحول 
الحركة الوطنية الفلسطينية إلى سلطة في 
الضفة والقطاع، بالقياس مع الاهتمام الذي 

كانت قد استحوذت عليه هذه القضية في 
السياسات الرسمية العربية.

وفي الواقع فإن العالم العربي، كان على 
الدوام مشغولا بالتحديات التي تواجهه، 

داخليا وخارجيا، وكان تعاطيه مع فكرة أن 
القضية الفلسطينية هي قضيته المركزية 
مجرد فكرة شعاراتية ونظرية في أغلب 

الأحوال. الجديد في انشغالات العالم العربي 
يتمثل اليوم بثلاثة أمور، أولها، استفحال 

خطر إيران التي تكشّف استخدامها لقضية 
فلسطين، كأداة لإضفاء شرعية على تغلغلها 

في المجتمعات العربية، وتغطية إنشائها 
جماعات ميليشياوية، كما حصل في لبنان 

والعراق واليمن وتعزيز مكانتها في المنطقة.
وثانيها، أن الثورات وضعت المجتمعات 
العربية أمام نفسها، لأول مرة في تاريخها، 
للتعرف على مشكلاتها وعيوبها، مع التفهّم 

بأن ذلك حصل بطريقة فجائية، وأدى إلى 
ارتدادات مؤلمة، لا تزال هذه المجتمعات تدفع 

ثمنها إلى اليوم. علما أن هذه المجتمعات، 
خصوصا في المشرق العربي، لم تكن في 

أحسن أحوالها، لا سيما في ظل خضوعها 
لأنظمة تأسست على الاستبداد والفساد، 

وأعاقت قيام المواطنة ودولة المواطنين. 
وثالثها، صعود الجماعات الإرهابية المتطرفة 

والمسلحة التي تتغطى بالإسلام، من تلك 
المحسوبة على ”القاعدة“ أو المنشقة عنها 

كـ”داعش“ و”جبهة النصرة“، وأمثالهما.
وربما لا نحتاج في سياق صدّ الادعاءات 

المذكورة، التي تتقصّد النيل من الربيع 
العربي، إلى تكرار بديهية مفادها أن غياب 
مفهوم المواطنة يغيّب مفهوم المجتمع، إذ لا 
يمكن الحديث عن مجتمع بمعنى الكلمة في 
غياب مفهوم المواطنين المتساوين والأحرار. 

بل لعلّه من المبكر التكهّن بمآلات الثورات، 
لأن تداعياتها لم تنته بعد، سيما أن التجارب 
التاريخية تفيد بأن نكوص ثورة ما لا يعني 

انتهاء مفاعيلها، وأن هذا يمكن أن يمثل 
لحظة تاريخية محددة، وهو ما حدث في 

الثورات الأوروبية، التي تعرضت لإخفاقات، 
لكنها رسمت تاريخ أوروبا التي نراها اليوم.

في ما يخص عملية التسوية، فمعلوم 
أنها ظلّت واقفة عند حدود اتفاقية أوسلو 

(1993) بسبب تعنّت الإسرائيليين، وعدم قدرة 
الفلسطينيين على فرض ما يريدونه في الإطار 

التفاوضي، وبسبب ضعف الإطارات العربية 
والدولية الداعمة لهم، وهذا كله كان حصل 

قبل ”الربيع العربي“.
أما في شأن ”حق العودة“، فمن المهم 
التأكيد على أن القيادة الفلسطينية كانت 
أبدت استعدادا للتنازل عن هذا الحق في 

مفاوضاتها مع إسرائيل، وسعيها إلى 
المقايضة بين الحق في إقامة الدولة وحق 

العودة، وهو ما تمت ترجمته بتهميش منظمة 
التحرير، واختزال قضية فلسطين بمجرد 

إقامة دولة في جزء من فلسطين، وهي التي 
اختصرت شعب فلسطين بفلسطينيي الضفة 

والقطاع، كأنها بذلك قد تخلت عن وصفها 
ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني. 

وفضلا عن كل ذلك فقد يصح القول، إن قضية 
فلسطين تراجعت بسبب الانقسامات بين 

الفصائل الفلسطينية، وبسبب تحول حركة 
التحرير الوطني الفلسطيني من المقاومة إلى 

التسوية، ومن الثورة إلى السلطة.
القصد من ذلك أن الفلسطينيين ليسوا 

بحاجة إلى مزيد من التخبّطات في شأن 
إدراكهم لواقعهم، وللتغيرات التي باتت 

تحيط بهم، والتي لا بد ستؤثر عليهم سلبا أو 
إيجابا. ولعل الأجدى للفلسطينيين إزاء كل 

ذلك تذكر أنهم ادعوا يوما أنهم بمثابة طليعة 
للثورات العربية التي طالما انتظروها، لتغيير 
الواقع السائد. وأيضا أنهم أكثر من عانى من 

الظلم والاضطهاد، وأنهم كضحايا معنيون 
بالتعاطف مع الضحايا، وإدراك أن فلسطين 

ليست مجرد قطعة أرض، وإنما هي معنى 
للحرية والكرامة والعدالة.

* كاتب سياسي فلسطيني

تحفظات فلسطينية 

على الثورات العربية

ماجد كيالي

} بعد خمسة عقود من الآن، سينتقل معظمنا 
إلى ذلك العالم الذي ينعم فيه الجميع بالسّلام 

الأبدي. في ذلك الزّمن وفي مكان ما من هذا 
العالم الزّائل غير الآمن، ستختفي الكثير من 

الثّرثرات، ويعتكف أحد كبار المؤرخين لكي 
يكتب فصلا عن الثورة السورية. سيكتب على 

الأرجح إحدى الفقرتين التّاليتين:
الفقرة الأولى؛ صنع الشّعب السّوري 

ثورة تكالبت عليها شياطين الأرض وآلهة 
السّماء، أفرغ عليها النظام كلّ مخزونه من 

البراميل المتفجرة، أحاط بها التّكفيريون من 
كل جانب، سحلوها في السّاحات ومرّغوها 

في الأوحال، تلقّت طعنات غائرة وأخرى 
غادرة، سقطت على الأرض مرارا ثم نهضت 
مرارا، وما كادت تقف مجدّدا حتى طاف بها 
الطائفيون، وغطاها المشيعون بكفن السواد، 

ثم عرضوها للبيع في أسواق النّخاسة. طالت 
سنوات الحرب حتى سئم الكل من الكل، ثم 
جاء الفرج، سقط نظام الأسد في ظروف لا 

يزال يكتنفها الغموض. وما أن انتهت ساعة 
الاحتفال بالنصر حتى فتحت جهنّم أبوابها، 

وكانت أوقاتا عصيبة، كادت تنفجر فيها حرب 
يوم القيامة بسبب النعرات الطائفية التي 

زرعها النظام البائد معوّلا على إيران وحزب 
الله، وزرعها التكفيريون معولين على كهان 

الشريعة وتجار الجهاد وسماسرة الزّكاة 
و“العاملين عليها“. غير أنّ الثوار كانوا 

على موعد مع التاريخ، فأدركوا دقة المرحلة 
وأسرعوا نحو تطبيق العدالة الانتقالية، 

وكان ذلك امتحانا لمقدرة الإنسان على تجاوز 
الهمجية الكامنة فيه، كانت دليلا على رقيّ 

الإنسان السّوري ونجاحه في تخطي مشاعر 
الثأر والانتقام. أدار النّشطاء ملفّ الإنصاف 

والمصالحة، قاوموا العوائق، فأدخلوا سوريا 
إلى عهد جديد من السلم والنّماء، وقدّموا 

للبشرية نموذجا رائدا في قدرة الشعوب على 
طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
الفقرة الثانية؛ انطلقت الثورة السّورية 

من درعا، وكانت ثورة مدنية ضدّ أجهزة 
القمع التي كانت تطحن العظام، وتأخذ الأخ 
بجريرة أخيه، والوالد بجريرة ولده، بدعوى 

الممانعة والمقاومة وتحرير فلسطين. في 
المقابل، لم تكن الثورة تطالب بغير الحرية 

والكرامة والعدالة، لكنها أمام قسوة النظام 
سرعان ما تسلّحت ثم تأخونت ثم تدعوشت. 
انزاحت الثورة السورية عن مطالب الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية، إلى شعارات 
الخلافة وتطبيق الشريعة وتدمير كل الآثار 

والمتاحف، أبادت علامات التاريخ والجغرافيا، 
وأكملت بذلك مهمة التتار في سحق البقية 
الباقية من حضارة كانت تسمّى بالحضارة 

الإسلامية. تحولت الثورة السورية، من ثورة 
شعبية إلى حرب دينية وطائفية يأكل فيها 

الأخ لحم أخيه، ويرتعب الجميع من الجميع. 
وبعد سنوات من الحريق الأعمى سقط حكم 

الأسد وآل الأسد، احتفل الناس بعض الوقت، 
غير أن قادة الثورة لم يكونوا في المستوى 
فقد استمروا في تأجيج النعرات الطائفية 

الانتقامية وفتحوا بذلك كل أبواب جهنّم، 
انفلتت غرائز التوحّش من عقالها، وصار 

الكل يُخَون الكل، والكل يُكَفر الكل، والكل يَقتل 
الكل، من أجل الهوية، من أجل الدين، من أجل 

شبر من الأرض، ومن أجل لا شيء. ودامت 
الحرب الأهلية الطاحنة لأزيد من ثلاثين عاما، 
اتسع مداها إلى دول مجاورة، ثم انتهت إلى 

تقسيم سوريا إلى خمس دويلات صغيرة ينكّد 
بعضها على بعض.

ما هي الفقرة التي سيكتبها ذلك المؤرخ؟ 
لا أحد يملك اليقين، غير أن الجميع بوسعه 

المساهمة في أحد الخيارين. وفي كل الأحوال، 
هناك شيء واحد نعرفه ويعرفه الجميع:

المستقبل ليس غدا لكنه الآن، المستقبل هو 
كل ما نقوله ونفعله الآن، المستقبل هو كل ما 

ندركه ونتعلّمه الآن، المستقبل هو كل ما نريده 
ونأمله الآن؛ لكن المستقبل هو كل ما نهمل 
قوله ونغفل عن فعله ونترك طلبه وننسى 

تعلمه. المستقبل مسؤولية تتوزع في الزمن 
الحاضر على ثلاثة ضمائر: أنا وأنت ونحن.

بكل تأكيد ستكون سوريا داعش أسوأ 
من سوريا الأسد، ستكون سوريا النصرة 

أسوأ من سوريا الأسد، ستكون سوريا 
الميليشيات التكفيرية وقطاع الطرق أسوأ من 
سوريا الأسد. لكن بكل تأكيد ستكون سوريا 
السوريين الخيار الأفضل والأعدل. وما ذلك 

على الله وعلى السوريين بعزيز.

* كاتب مغربي

المستقبل لا ينتظر

«الجامعـــة حريصة على دعم الجهود الدولية الخاصة ببحث الأزمة 

السورية، حيث يبدأ دي ميستورا مشاورات مع الأطراف السورية 

وممثلي الدول الكبرى، لبحث التوصل إلى حل للأزمة السورية».

نبيل العربي
الأمين العام لجامعة الدول العربية

«العالم بأسره يجمع على أن الحل الوحيد هو الحل التفاوضي الذي 

يقيم الدولة الفلســـطينية المســـتقلة ويعطي الكرامة للشعب 

الفلسطيني والأمن والأمان لكافة دول وشعوب المنطقة».

ناصر جودة
وزير الخارجية الأردني

«نتائـــج المد الإيراني وخطره على وحدة الـــدول العربية، وتحديدا 

دول الخليـــج، أديا إلى هذا التحالـــف العربي الكبير والتفاهم حول 

مشروع واحد، هدفه التصدي إلى الهجمة الفارسية».

مصطفى علوش
عضو كتلة المستقبل اللبنانية
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} في الوقت الذي من المفترض أن يتراجع 
فيه دور القبيلة، بسبب انتشار قيم الحداثة 
والتقدم، بدأ نفوذها يطفو على السطح في 

عدد من الدول العربية، وتبدو هي الملاذ 
والأمان في كثير من الأحيان، لحل مجموعة 

كبيرة من المشكلات والألغاز المعقّدة التي 
نجمت عن أخطاء بعض القوى السياسية.

خلال الفترة الماضية ظهرت تجليات 
مختلفة تؤكد تعاظم هذا الدور، وتزايد تأثيره 

في دول عدة، بعد أن أخفقت غالبية قوى 
الحداثة، من أحزاب سياسية ومجتمع مدني 
ونخبة ثقافية، وتخلت عن القيام بأدوارها، 

وتمكنت قوى متطرفة من توظيف هذا الفراغ، 
ونجحت في بعض الدول العربية في سده، 

والقيام بمهام فاقت قدراتها الاجتماعية، بما 
انعكس سلبا على حال قبائل كثيرة في عدد 
من الدول العربية، الأمر الذي دفع لضرورة 

إعادة الحياة إلى دور القبيلة، بعد أن تقلص 
وربما تآكل في بعض الدول العربية.

الحاصل أن هناك مجتمعات عربية لا 
تزال تحتفظ بطابعها القبلي، رغم إيمانها 
بالحداثة، وترى استمرار الاحتشاد خلفه 
من الكوابح الرئيسية التي توقف زحف 

الاختراقات الخارجية، سواء كانت فكرية أو 
سياسية أو اجتماعية، في حين رأت مجتمعات 

أخرى أن التنصّل من القبيلة وتفريغها من 
أعرافها وتقاليدها من سمات الحداثة، التي 

يجب السعي إليها والقبض على زمامها.
بصرف النظر عن مبررات كل طرف 

ومنطقه في التمسك أو التخلي عن قيم معيّنة، 

فالنتيجة النهائية أن الاحتماء بالقبيلة أصبح 
ظاهرة أمنية وسياسية بامتياز، وهو ما 

كشفت عنه حزمة من التطورات الأخيرة في كل 
من ليبيا ومصر واليمن والعراق، بما يعني 

ارتفاع أهميتها في المدى المنظور.
في ليبيا، فتكت الجماعات والميليشيات 

المتشددة بكثير من قيم المجتمع، وتسببت في 
حدوث انسداد سياسي، وضع البلاد على 
طريق التدهور، وبدت القبيلة منزوية على 

ذاتها وتخلت عن أدوارها الأساسية، بصورة 
سمحت لأن يحتل مكانها آخرون، أوجدوا 

واقعا مريرا، وتجاوزوا الكثير من المحاذير، 
بطريقة أرخت بظلال سلبية على الدولة، بل 

وقدرتها على التماسك والحياة. لكن استمرار 
تدهور الأوضاع في ليبيا، أفضى إلى حدوث 

ما يشبه الانتفاضة القبلية، حيث أخذت تعيد 
ترتيب أوراقها، للقيام بدور فاعل في الأزمة 
المتفاقمة، دفاعا عن نفسها ودورها الوطني، 

لذلك من المرجح أن تكون تحركاتها عقب 
الملتقى الثاني للقبائل الليبية المتوقع انعقاده 
في القاهرة يوم 25 مايو الجاري مفصلية في 

المرحلة المقبلة من عمر الأزمة الليبية.
قبل أيام قليلة من الإعلان عن مؤتمر 

القبائل الليبية، تصاعد فجأة دور القبائل 
المصرية، والتي درجت على أن تكون مهامها 
اجتماعية، ولم تتطرق إلى أدوار سياسية إلا 
في مواسم الانتخابات، ولم تقم بأدوار أمنية 

إلا في حدود الدفاع عن القبيلة وأملاكها، 
وحماية نفوذها في المنطقة التي تقطن فيها.

لذلك مثّل إعلان قبيلة الترابين ومعها ثلة 

من القبائل الأخرى في سيناء بشأن محاربة 
المتطرفين الشهر الماضي، نقلة نوعية في الدور 

المنوط أن تقوم به القبيلة تقليديا، وحتى 
عندما بدأت قبائل منطقة مطروح بالصحراء 

الغربية، مساندة قوات الجيش والشرطة 
في سد بعض الثغرات الأمنية، كان دورها 

قاصرا على منع تهريب المتطرفين والمجرمين 
والسلاح من ليبيا إلى مصر عبر الحدود، ولم 

يتطور إلى الدخول في مواجهة مفتوحة.
لذلك يبدو الدور، الذي أعلنت مؤسسات 

رسمية في الدولة دعمه، اعترافا بأهمية 
القبيلة في مواجهة المتطرفين ومساهمتها 

في توفير الأمن، فالاستعانة بها، تأكيدا على 
أن القبيلة لا تزال تحتفظ بنفوذها، وتملك 

من الأدوات ما يجعلها رقما مهما في المعادلة 
الراهنة، حتى لو تقدمت القيم الظاهرة 

للحداثة في المجتمعات العربية.
الحال في العراق أشد تشابكا من الحالتين 

الليبية والمصرية، حيث فطنت الكثير من 
الجهات الرسمية والشعبية للدور الذي يمكن 

أن تقوم به القبيلة، لكن المشكلة أن دورها 
طغى في أحيان كثيرة على دور الدولة، وأثر 
سلبا على مكانتها في مناطق مختلفة، وبدت 
القبيلة أقوى بأسا ونفوذا من معظم أجهزة 

الدولة، وهو ما جعل الدور الأمني والسياسي 
لها يبدو قليل الفائدة، بعد أن كان مهما 

ومؤثرا، حيث دخلت بعض الأقاليم في حروب 
مضنية، تكاد تؤدي إلى تقسيم الدولة على 

أساس مناطقي، وفقا لقوة كل قبيلة.
الأزمة في اليمن أخذت شكلا مختلفا عن 

الأنماط السابقة، إذ تحولت القبيلة إلى أحد 
الروافد المحورية لفريق لا يزال يصارع على 

السلطة، وهو فريق الرئيس السابق علي 
عبدالله صالح، الذي شيّد عندما كان في 

السلطة جيشا على قاعدة قبلية، تم الفتك 
به عند أول مواجهة وطنية حقيقية، ويرجع 

الفضل للقبيلة في كثير من الانتصارات التي 
حققها صالح مع حلفائه الحوثيين، الأمر الذي 
دفع المنافسين للجوء إلى السلاح ذاته للدفاع 

عن مناطق أخرى، وهكذا تحول التمسك 
بالقبيلة من نعمة أحيانا إلى نقمة في الوقت 

الحالي، يمكن أن تستمر طويلا.
في جميع الأحوال، لا توجد مقاييس 
واحدة لدور القبيلة، أو معايير صارمة 

للحديث عن إيجابيات حاسمة هنا، وسلبيات 
قاطعة هناك، لكن المؤكد أن المجتمعات العربية 
سوف تظل رهينة للدور الذي تقوم به القبيلة، 

ومدى قدرة الإدارة المركزية في الدولة على 
الاستفادة منها بالطريقة الوطنية الصحيحة، 

التي تتواءم مع التطلعات الجوهرية لكل 
شعب، بعيدا عن اسم القبيلة التي ينتمي 

إليها، كان كبيرا أم صغيرا.
وسيظل دور القبيلة مؤثرا، كلما زادت 
المخاطر والتهديدات، لأنها الجهة القادرة 

على امتلاك سلسلة من المقومات، تستطيع 
من خلالها مواجهة التحديات المركبة، التي 

أصبحت بعض أجهزة الدولة عاجزة عن 
التصدي لها أمنيا بآليات الحرب الحديثة.

* كاتب مصري

العودة إلى القبيلة العربية

«استضافة القاهرة للملتقى الثاني للقبائل الليبية تأتي إيمانا من 

مصر بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه رموز القبائل الليبية في 

توحيد الشعب الليبي ونبذ الفرقة التي تهدده».

أسامة المجدوب
مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون دول الجوار

«مؤتمر القاهرة 2 ســـيبحث وثيقة سياســـية تحدد ملامح خارطة 

الطريق لمســـتقبل ســـوريا، هذه الوثيقة «لا تتضمن الإبقاء على 

رئيس النظام بشار الأسد في مستقبل البلاد».

قاسم الخطيب
عضو الائتلاف السوري المعارض

«الشـــيوعيون العراقيـــون يحاولون توفير أقصى ما يســـتطيعون 

من دعم للقضية الفلسطينية عبر إصلاح العملية السياسية في 

بلادنا، وإنقاذها من داعش والإرهابيين، ومن سياسيي الصدفة».
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المجتمعات العربية سوف تظل 

رهينة للدور الذي تقوم به القبيلة، 

ومدى قدرة الإدارة المركزية 

في الدولة على الاستفادة منها 

بالطريقة الوطنية، التي تتواءم مع 

التطلعات الجوهرية لكل شعب

محمد أبوالفضل

} ما يثير القلق ويبعث على التشاؤم في 
العراق ما وصلت إليه الطائفية السياسية من 

تغلغل في شرايين النظام السياسي، لسبب 
بسيط هو أن أدوات هذا النظام هي كتل 

وقوى مؤدجلة على الإسلام السياسي المهيمن 
(الشيعي) والتابع المنفذ (السني)، ولهذا 

فالطائفية ومناهجها هي الحاضنة لغالبية 
تلك الحركات والأحزاب، كما أن سياسات 
الاحتلال الأميركي كرست النهج الطائفي 

ورعته وعززت نشاطاته، وأهملت الدعوات 
الصادرة من مجاميع وطنية كانت تعتقد بأن 
ما سمّي بالتغيير بعد التاسع من أبريل 2003 

سيرسي قواعد الدولة الديمقراطية.
في العصر الراهن قد تختفي الطائفية 

تحت شعارات عديدة ولا تستطيع المجاهرة 
بهويتها، وتعجز عن الوصول إلى السياسيين 

داخل البرلمانات أو الحكومات لأنها غريبة 
وبعيدة عن العصر الحديث، أما أن تعلن 

عن نفسها بهذا الشكل الصارخ عبر أدوات 
مسلحة توزع القتل والإرهاب بعد تحالفها 
مع مافيات الفساد، فتلك مرحلة تهدد كيان 

المجتمع وتاريخه ووحدته.
لا يوجد داخل المنظومات السياسية خلال 

السنوات السابقة ما يشير إلى تبني سياسات 
مكافحة الطائفية والدعوة إلى دحرها، 
وتمكنت الطائفية السياسية من تكوين 

جمهور من المغلوبين على أمرهم يساقون 
إلى الاحتراب والتصادم في أبشع استثمار 

للموروث العقائدي المذهبي، وأخطر تسويق 
لحيثياته، وإبعاد أبناء العراق عن تراثهم 

وترابطهم الروحي الوطني الذي أبقاهم 
صامدين عبر قرون طويلة، بل إن مخاطر المد 

الطائفي وتحالفه مع الفساد، تكرّس أخيرا في 
المعركة ضد داعش، والتي يفترض أن يكون 

من أولى عناصرها إسقاط الطائفية وتحريمها 
وإبعادها عن مناخ المعركة الوطنية العراقية. 

لقد يئس جمهور العراق من سياسييه 
الذين استخدموا الناخب أبشع استخدام في 

الدورات الانتخابية، وغسلوا أيديهم من أولئك 
الذين وجدوا في الطائفية حامية لمكاسبهم 

السلطوية والوجاهية، ولم يكن أمامهم سوى 
المثقفين لعلهم يشكلون آخر بيادق الدفاع 

عن مصالحهم، فدائما ما تكون هذه النخبة 
التنويرية الملاذ الأخير لأي مجتمع حينما 

تهدده المخاطر الكبرى، لسبب بسيط أن هذه 
النخبة تضع بينها وبين السلطة مسافة 

لحماية ضمائرها من الضياع، والمثقفون هم 
المنجم الذي تصنع داخله قيم حب الوطن 
والتنوير، ولا يمكن تصديق أن حالة في 

التاريخ شهدت أن يتحول فيها المثقفون إلى 
جحافل خادمة للطائفية السياسية اللئيمة، 
فقد قيل في نظرية ”وعاظ السلاطين“ بأنهم 
نقطة مظلمة في جبين الإنسانية، مع الكثير 
من المبررات التي قد يسوقها أولئك المثقفون 

في تعاطيهم مع السلطة الحاكمة أو أصحاب 
النفوذ، ولا ضير بعلاقة المثقف مع الحاكم 

العادل، لكن الحساسية المفرطة في وعي 
المثقف تحتم عليه وضع مسافة بينه وبين 
الحاكم والابتعاد عن تسويق المبررات له. 

فبماذا نصف انبطاح المثقف أمام 
الطائفية، ودفاعه عن مناهجها في التفكيك 
الاجتماعي وفي تغييب هوية الوطن، وفي 
تسويق الطائفية وتبريرها؟ وكيف يمكن 

لمثقف أن يبرر لاحتلال أجنبي يحتل أرض 
وطنه؟ بل وصلت الأمور ببعضهم أن يمسح 

النظريات والمفاهيم التي ملأ بها الأرجاء، 
ويرمي في النهر كل ما قرأ من كتب ذات صلة 

بعلاقة الإنسان بوطنه ودفاعه عن وحدته، 
ويحل محلها دعوات التخندق الطائفي 

وإشعال الاحتراب الطائفي بين أبناء الوطن.
كيف يقف بعض المثقفين العراقيين، 

صامتين أمام جميع الفظائع التي يتعرض 
إليها شعب العراق في تمزيق أوصاله وشحن 

سيوف القتال لفتح أنهار الدم على سطح 
جسمه تحت لافتة الطائفية، يشاهد أمامه 

فصول التناحر والذبح والحرق في مدن 
العراق، كمثال مدينة الأعظمية ببغداد، ثم بعد 

ذلك يبرر لها بتبريرات تجعل فاعليها خلف 
مصدات الحماية عبر وسائل الإعلام.

هل تحتاج الطائفية إلى وعّاظ لها، مثلما 
كان سلاطين الاستبداد والدكتاتورية. ليس 

غريبا أن تصنع مناخات الانكسار والضعف 
والانكماش والتقهقر والفساد زعامات لها 

منافقين وقارعي طبول، وليس غريبا أن يكثر 

صناع الكراهية، لأنها لا تحتاج إلى مهارة، 
وليس غريبا أن تصبح المنابر مصدرا لإشاعة 
الكراهية والتوتر، لكن الغريب كلّ الغرابة أن 

يتحوّل بعض المثقفين إلى دعاة للطائفية.
لا تتوقف مخاطر الطائفية في العراق 

حيث تهدم مجتمعا متكاملا مرت عليه جميع 
فصول المدنية والحضارة، فمخاطرها تتبلور 
في امتداد نيرانها إلى المثقفين وتحولهم إلى 

حطب لها، ولكن مقابل ذلك هناك طلائع وطنية 
من المثقفين العراقيين يحاولون بإمكانياتهم 
الضعيفة مجابهة خطر الطائفية في العراق 
بمبادرات محدودة لن تتمكن دون أن تبلور 

السلطة السياسية والبرلمان مشروعا لتحريم 
الطائفية وتجريمها.

على المثقفين الذين يقفون في صف 
الطائفية مقابل شعب العراق، أن ينتبهوا 

إلى أنهم سيبتعدون عن هذه المكانة الريادية 
ويصبحون في معزل عن الناس، فمعارك 

الشعوب في النهضة والتنوير قادرة على 
الانتصار على قوى التخلف والطائفية المقيتة.

* كاتب عراقي

وعاظ الطائفية

د.د. ماجد السامرائي

} تستشعر الأوساط السياسية السورية 
اقتراب لحظة التغيير، في ما يتعلق بكسر ما 
في بنية النظام السوري، عبر اتفاق سياسي 

وفق مبادئ جنيف 1، يعطي صلاحيات واسعة 
لحكومة مشتركة بين النظام والمعارضة، أو 

باستمرار تآكل النظام حتى سقوطه.
تبدو المواقف السياسية لهذه النّخب 

متأرجحة بين متحمّس إلى تقدّم المعارضة 
باتجاه إنهاء النظام، وآخرين شامتين به، 
فضلا عن تصعيد طائفي جديد قديم ضد 

مؤيدي النظام من الأقليات وتحديدا العلويين. 
أما الشعب فهو في واد آخر؛ بات مبعدا عن 

دائرة الفعل ولا دور له في كل ما يحدث، عكس 
ما كان الأمر عليه في السنة الأولى للثورة.

هناك محاصرون ينتظرون لحظة التغيير 
لفك حصارهم والعودة إلى ممارسة حياتهم، 
وهناك من له معتقلون ومغيبون في سجون 

النظام وينتظر معرفة مصيرهم. وهناك 
مهجّرون خارج الحدود ينتظرون لحظة 

العودة. لكن بعيدا عن رأي النخب، هل هذه 
المطالب هي ما يحلم به السوريون اليوم، وهل 

يريدون سقوط النظام من أجلها فقط؟
يمكن ملاحظة ابتعاد الشريحة الشعبية 

في سوريا عن الثورة، وقد كانت هي 
أساسها التي ضمنت جذريّتها. وقعت الثورة 
السورية في أزمة معقّدة، ولم يكن باستطاعة 
الناشطين استيعابَها والتغلّبَ عليها لأسباب 

عديدة: أوّلها، همجية النظام في استخدام 
العنف العشوائي، ما جعل الجزء الأكبر من 

الحاضنة الشعبية للثورة يهجرها، خاصة مع 
استعصاء إيجاد مخرجٍ وطولِ أمد الصراع.
وثانيا أن النظام ضرب ناشطي الثورة 

الأوائل، حيث اعتقل أغلبَهم وقتل كثيرا 
منهم، ولاحقا أكملت الجهادية ما بدأه النظام 
بحقّ الناشطين، فيم هاجر الباقون هربا من 

الاعتقال. وحلت محل هؤلاء شريحة أخرى من 
الناشطين أقل خبرة وأكثر بساطة، وبالتالي 

أكثر انجرافا نحو ردود الأفعال الانتقامية.
ثالثا الجهادية التي أحكمت السيطرة 

على الثورة بفعل التمويل، وأنهت أي تواجد 
للكتائب المعتدلة في مناطق سيطرتها، كما 

أن تكاثر هذه التنظيمات وتطرفها، زاد يأس 
الشعب من الثورة، حيث أظهرت الكتائب 
الجهادية دكتاتورية تضاهي دكتاتورية 

النظام، واستبدادا دينيا لم يخلُ من تقديس 
القائد كما حال زهران علوش في الغوطة.
رابعاً لم تتمكن الثورة من خلق بديل 

سياسي، فالتنسيقيات الأولى التي أنشأها 
النشطاء الأوائل تم إنهاؤها بفعل الاعتقال 

والقصف، هذا ما فتح المجال للمعارضة 
المكرسة لأخذ دور الممثل السياسي، بدعم 

من الدول الإقليمية؛ فكان المجلس الوطني 
الذي سيّره الإخوان والأتراك والقطريون، ثم 

الائتلاف الوطني، إضافة إلى تشكيلات أخرى 
لم تحظَ بتأييد شعبي. هذه المعارضات أخذت 

دورا بائسا في الثورة، فركبتها واستثمرت 
فيها دون أن تراهن عليها؛ بل راهنت على 

الدعم الدولي لها لإسقاط النظام وتنصيبها 
ر نشاطها الأخير، حيث  محله. وهذا ما يفسِّ

تسعى الدول الإقليمية إلى إعداد البديل 
السياسي عن النظام المتهالك، وهو ما يفسر 
تقارب تيارات معارِضة كانت وسطية تنشط 

في الداخل من الائتلاف الوطني، كهيئة 
التنسيق، وتيار بناء الدولة، الذي يُظهِر 

المؤتمر الصحفي لرئيسه لؤي حسين مع خالد 
الخوجة رئيس الائتلاف أنّ الأول، بخطابه 

وباستبعاده لعلم الثورة، يسعى إلى مغازلة 
وتمثيل الشرائح التي أيّدت النظام أو انكفأت 
عن تأييد الثورة بسبب أسلمتها. وأن الثاني 

أراد توسيع الائتلاف ليضمن تمثيل تلك 
الفئات بالتحديد.

خامسا، لا يأبه السوريون لما يقال عن 
اقتراب لحظة التغيير، بسبب تعرّضهم إلى 

خيبات أمل متعددة، بما يتعلق باقتراب 
الحل وبخروج المعتقلين. وهم اليوم يعيشون 
لحظَتهم، وينتظرون ما ستَفعل بهم المعارضة 

والدول الداعمة والمسيطرون على ساحات 
القتال، بعد كل ما فعله النظام.

سادسا، الشعب بات منهمكا في تأمين 
قوت يومه مع تصاعد الغلاء، والبعضُ 

جعل تحديد موقفه السياسي شديد التعقيد، 
كانضمام معارضين كثر إلى ميليشيا الدفاع 

الوطني للحصول على دخل، وانضمام آخرين 
إلى الكتائب المتطرفة للحصول على السلاح 

وعلى قوت يومهم.
كل ما يحاك هو خارجٌ عن إرادة السوريين، 
بمن فيهم الموالون للنظام. وبالتالي لا مناص 
من العودة إلى الفعل الثوري مع بدء تطبيق 

لحظة التغيير. ولن تكون عودةً عفوية، بل 
مشروطة بالكثير من التنظيم وتحديد الأهداف 
والأولويات. هذا غير ممكن دون عودة ناشطي 

الثورة للسعي إلى التغيير والإعداد لتلك 
اللحظة، وحسم الخلافات، وصولا إلى تشكيل 

مؤسسات ثورية تقود النضال مجددا.

* كاتبة سورية

هل يعود الشعب السوري إلى الثورة

 
ٌ

كل ما يحاك وما يحصل هو خارج

عن إرادة وفعل وتمثيل السوريين، 

بمن فيهم الموالون للنظام. 

وبالتالي لا مناص من العودة إلى 

الفعل الثوري مع بدء تطبيق 

لحظة التغيير

رانيا مصطفى

ّ



} موســكو - أعلنـــت الحكومـــة العراقية، أن 
رئيس الوزراء حيدر العبادي ســـيزور موسكو 
يوم الأربعـــاء المقبل، في جولة يبحث خلالها 
تعزيـــز العلاقـــات الاقتصاديـــة والأمنية بين 

البلدين.
ونقلت وســـائل اعلام روســـية عن ســـعد 
الحديثي المتحدث بإســـم المكتـــب الإعلامي 
لرئيـــس الـــوزراء العراقـــي قولـــه، إن الزيارة 
ستشـــمل مناقشـــة ثلاثة محاور رئيســـية هي 
الاستثمارات الروســـية في العراق، والتعاون 
العسكري والتقني بين البلدين، بالإضافة إلى 
التعاون على الســـاحة الدوليـــة في ما يتعلق 

بأهم القضايا الدولية.
ويأتـــي الإعـــلان عن الزيـــارة بعـــد إبداء 
موســـكو رغبتها الشـــديدة في عودة شركاتها 

واســـتثماراتها إلـــى العراق، لكنهـــا أكدت أن 
العائـــق الوحيد أمامها هو غياب الاســـتقرار، 
وأنها تأمل أن تنتهـــي موجة الانفلات الأمني 

حتى تتسنى لها العودة بقوّة.
وتتطلع شركات الطاقة الروسية إلى زيادة 
حجم تواجدها في العراق ومنها شـــركة ”لوك 

أويل“ ثاني أكبر شركة نفطية روسية.
عـــادل  العراقـــي  النفـــط  وزيـــر  وكان 
عبدالمهدي ورئيس شركة لوك أويل الروسية 
وحيد الكبيروف قد أعربا عن رغبة بلديهما في 
توسيع التعاون بينهما في مختلف القطاعات، 

وخاصة في قطاع الطاقة.
وتعمل شـــركة لوك أويل على تطوير حقل 
”غـــرب القرنة �2 فـــي العراق، حيـــث بدأت في 
يونيـــو مـــن العـــام الماضي بالحصـــول على 

تعويضـــات نفطيـــة مـــن المشـــروع، وتعتزم 
الشركة خلال العام الحالي تعويض 5 مليارات 
دولار من نفقاتها خلال عمليات تطوير الحقل.

كما تعمل شركة غازبروم نفط وهي الذراع 
النفطي لعملاق الغاز الروســـي غاربروم على 
فـــي العراق، حيث أعلنت  تطوير حقل ”بدرة“ 
الشـــركة في وقت ســـابق مـــن العـــام الحالي 
عن اســـتلامها أولى شـــحنات النفط العراقي 
كتعويض عن استثماراتها لتطوير حقل بدرة.
وكان ديمتـــري روغوزيـــن نائـــب رئيـــس 
الوزراء الروســـي قد عبّر فـــي مارس الماضي 
عن اســـتعداد الشـــركات الروســـية في الوقت 
الحالي للعودة إلى العمل في العراق، مشـــيرا 
إلى أن الهواجس الأمنية تبقى أكبر عائق أمام 

عودة الشركات الروسية.

إن  حينهـــا  الروســـي  المســـؤول  وقـــال 
”الشركات الروســـية العامة والخاصة العاملة 
في مجال الطاقة والصناعة والنقل، مســـتعدة 
للعـــودة إلـــى العـــراق، والمســـألة الوحيـــدة 
العالقة حاليا هي مسألة ضمان الأمن، إلا أننا 
راضون تماما عـــن المعلومات التي قدمها لنا 
المشاركون باللجنة الخاصة بتدابير الأمن في 

الأراضي العراقية“.
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570اقتصاد
بالمئة معدل نمو الاقتصاد المغربي المتوقع في العام المقبل 

من قبل البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، الذي رجح نموه 

بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام الحالي.

مليـــار حجـــم الدعـــم الحكومي الـــذي تلقته شـــركات الطيران 

الأميركيـــة منذ عام 2000 بحســـب مراجعة قامت بها مجموعة 

ريسك أدفايزوري بتكليف من الاتحاد للطيران.

صدمة مورغن ستانلي تكبد البورصة المصرية 2.5 مليار دولار
[ خفض وزن سوق القاهرة ينذر بغيابها عن خارطة الاستثمار الأجنبي [ إصرار الحكومة على ضريبة الأرباح يهدد مستقبل البورصة

محمد حماد

} القاهرة - قال محللون لـ“العرب“ إن الرسالة 
التي بعثها مؤشـــر مورغن ســـتانلي للأسواق 
الناشئة (أم.أس.ســـي.آي) تبرهن على ضعف 
قـــدرة مصر علـــى جـــذب الاســـتثمارات، وأن 
الخروج من المؤشـــر يشكل عادة مشكلة كبيرة 

للأسواق التي تخرج منه.
ويعنـــى خـــروج البورصـــة من المؤشـــر 
بـــادرة ســـيئة تقلـــص فـــرص حظورهـــا في 
خارطة الاســـتثمارات العالمية، ويترتب عليها 

انخفاض التدفقات النقدية الأجنبية.
قـــال حمدي رشـــاد عضـــو مجلـــس إدارة 
الهيئـــة العامـــة للرقابة الماليـــة لـ“العرب“ إن 
وضـــع البورصة المصرية، أصبـــح في خطر، 
بعد خفض وزنها على مؤشـــر مورغن ستانلي 
للأســـواق الناشـــئة، وهـــي خطـــوة تمهيدية 

لشطب البورصة من المؤشر.
وأضاف إن ما يحـــدث للبورصة المصرية 
من هبوط درامي يزيد من حالة الخوف والقلق 
لدى المســـتثمرين، في ظل الخسائر التي مني 

بها المستثمرون بشكل متواصل.
وقد تراجع المؤشـــر الرئيســـي للبورصة 
المصرية، الذي يقيس أداء أنشـــط 30 شـــركة 
مدرجة فـــى البورصة المصرية بنحو 5 بالمئة 
خـــلال تعاملات الأســـبوع الماضـــي. وواصل 
هبوطه أمس ليفقد نصـــف نقطة مئوية. وفقد 
رأس المال الســـوقي للبورصة خلال تعاملات 

الأسبوع الماضي نحو 2.5 مليار دولار.
وأرجع رشـــاد موجة الهبوط القياسية إلى 
القرارات غير المدروســـة مـــن جانب الحكومة 
المصرية، لاسيما إصرارها على فرض ضريبة 

على أرباح تعاملات البورصة.
وأشـــار إلى أن حذف البورصة من مؤشـــر 
مورغن ســـتانلي، سيشـــطب مصر من خريطة 
الاســـتثمار الأجنبـــي غيـــر المباشـــر، وهـــي 
بداية طبيعية لتراجع الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة إلى مصر.

وأكـــد أن إدارة البورصـــة المصرية، ليس 
بإمكانهـــا فعل أي شـــيء، إذ أن مصير ســـوق 
المال في يد الحكومة المصرية، وهي من تملك 

إلغاء الضريبة على مكاسب البورصة.
وقـــال رشـــاد إنـــه دون حل مشـــكلة فرض 
الضرائـــب علـــى أربـــاح البورصة لـــن تعود 
الســـوق إلى ســـابق عهدهـــا أو القـــدرة على 

منافسة الأسواق المجاورة.

وأوضح سيد عويضي رئيس قسم البحوث 
بشـــركة ”تـــي ماتريكـــس� للوســـاطة المالية 
لـ“العـــرب“ أن تخفيف وزن البورصة المصرية 
في مؤشر مورغن ستانلي، يعد مؤشراً خطيراً 

ويُنذر بخروج مصر من هذا المؤشر الهام.
وأشـــار إلـــى أن البورصة، وصلـــت الحد 
الأدنى للشـــركات المدرجة على المؤشر، حيث 
تم اســـتبعاد الشـــركة المصريـــة للاتصالات، 
ولـــم تتبق إلا أســـهم البنك التجـــاري الدولي 
وطلعت مصطفى القابضة وشركة سيدي كرير 

للبتروكيماويات.
وقـــال إنه في حال اســـتبعاد إحـــدى هذه 
الشـــركات فـــي التقييـــم المقبل، ســـيتم حذف 
بورصة مصر من مؤشر مورغن ستانلي، الذي 
يقوم بمراجعة وزن أسهم الأسواق الناشئة كل 

6 أشهر.
 وأضاف إن اســـتبعاد البورصة المصرية 
من المؤشر يضع مصر في مرتبة الدول النامية 
الهشة، وبالتالي لن تستطيع جذب استثمارات 
أجنبية، لأنها لن تدرج على المؤشـــر الذي يعد 
قبلة المســـتثمرين الأجانب عنـــد الدخول لأي 

سوق مالي.
وأكـــد أن البورصـــة المصرية فـــي مأزق، 
بسبب سياســـات الحكومة التي مازالت تصر 
علـــى فرض الضريبة على أرباح البورصة، ولا 
يمكـــن الحديث عن إجراءات تحفيزية لســـوق 

المال، إلا في حال إلغاء الضريبة.
وأشار عويضي إلى أن المستثمر الأجنبي 

يبحث عن الأســـواق التي تمنح محفزات أكبر، 
بالتالي فـــإن خروج بورصة مصر من مؤشـــر 
الأســـواق الناشـــئة ســـيقصيها مـــن خريطة 
الاســـتثمارات الموجهـــة للأســـواق العربيـــة 
والدول الناشـــئة، ما يتســـبب في وقوعها في 

أزمة سيولة.
وســـجل ســـهم المصرية للاتصالات، أدنى 
مســـتوياته منـــذ الإدراج بالبورصة المصرية، 
بعد اســـتبعاده من الشركات الممثلة للبورصة 
المصرية على مؤشر مورغن ستانلي للأسواق 
الناشـــئة، حيث وصل إلى مستوى 0.99 دولار، 
مقارنة بأدنى ســـعر للســـهم عند مستوى 1.4 
دولار في أكتوبر 2008، عندما سجلت البورصة 
المصريـــة أكبـــر هبوط لها بعد انـــدلاع الأزمة 

المالية العالمية.
وأكـــد محمد النـــواوي الرئيـــس التنفيذي 
أن  لشـــركة المصرية للاتصـــالات لـ“العـــرب“ 
خروج الشـــركة من مؤشـــر مورغن ســـتانلي، 
سببه حجم التداول في البورصة والذي وصل 

إلى مستوى ضئيل.
وأشـــار إلـــى أن حملة الأســـهم لا يرون أن 
السهم مغرٍ، بسبب عدم وجود أخبار جوهرية 
نتيجـــة عـــدم بـــت الحكومة فى منـــح رخصة 

التليفون المحمول للشركة.
وطالـــب النوواي الجهـــاز القومي لتنظيم 
الاتصالات بســـرعة إنهاء الإجراءات الخاصة 

بالشبكة الرابعة للمحمول.
وقـــال إســـلام عبدالعاطي عضـــو مجلس 
إدارة الجمعيـــة المصرية لدراســـات التمويل 
مصـــر  خـــروج  إن  لـ“العـــرب“  والاســـتثمار 
من المؤشـــر ســـيعطي رؤية ســـلبية للســـوق 
والاقتصاد على المســـتوى البعيـــد، ما يبعث 
برسالة بعدم الاستقرار ورفع درجة المخاطرة 
في الاســـتثمار بالســـوق المصرية، وسيكون 
له بالـــغ الأثر فى خلق مناخ طارد للاســـتثمار 

الأجنبي.
وتوقـــع أن يتم وضع البورصـــة المصرية 
تحت إعادة التقييم خلال الشهر المقبل ليكون 
مؤشـــرا خطيرا، خاصة مع تزايد المشـــكلات 
التـــي تتعـــرض لها الســـوق مـــن صعوبة في 
تخـــارج العملـــة الصعبـــة وضرائـــب الأرباح 

الرأسمالية.
وأضاف إنه في حال خروج مصر من مؤشر 
مورغن ستانلي ســـتفقد احتفاظها بتصنيفها 
كسوق ناشئة، وهو ما لم تشهده السوق وقت 
الأوضاع السياســـية والاقتصاديـــة والأمنية 
الصعبة التي مـــرت بها مصر منذ ثورة يناير 

عام 2011.

} القاهرة - أعلن وزير الطيران المدني المصري 
حسام كمال أمس عن بدء خطة لتطوير وتوسعة 
المطارات المصرية لزيادة طاقتها الاســـتيعابية 
إلى نحو 75.5 مليون راكب ســـنويا بحلول عام 

2020 مقارنة بنحو 54.5 مليون راكب حاليا.
وجـــاءت تصريحات الوزير خـــلال افتتاح 
مشروع خدمة البوابات الإلكترونية للجوازات 

في مطار القاهرة الدولي.
وقال كمال ”إن الخدمة الجديدة ستســـاهم 
بنســـبة كبيرة في تلافي الوقـــوف في طوابير 
أمام مكاتـــب الجـــوازات، وأنها ســـوف تتيح 
للراكب إنهاء إجراءات الجـــوازات خلال ثوان 

معدودة، مما يوفر الوقت والجهد“.
وتعتمـــد البوابات الإلكترونية على تقنيات 
تكنولوجيـــة متطورة، تمكنها مـــن التحقق من 
هوية الراكب والتأكد مـــن كافة بياناته المدونة 
علـــى جواز ســـفره من خلال ”بصمـــة الوجه“. 
ويأتـــى تطبيق هذا المشـــروع في إطـــار مكننة 
إجـــراءات الســـفر والتي يوصي بهـــا الاتحاد 

الدولي للنقل الجوي.
وتأمل مصر من خلال المشروع في تشجيع 
الســـياح الأجانـــب علـــى التوجه إلـــى مصر، 
لإنعاش قطاع الســـياحة الذي تضرر كثيرا منذ 
ثورة يناير 2011، والذي يعد مفتاحا أساســـيا 

لإنعاش الاقتصاد.

خطط مصرية لزيادة

 طاقة استيعاب المطارات

 الطراز الجديد من سيارة كامارو لعام 2016، الذي عرضته أمس شركة جنرال موتورز في مدينة ديترويت الأميركية

المتعاملون يلقون باللوم على السياسات الحكومية في انحدار البورصة    

وجهت مؤسسة مورغن ستانلي للأسواق الناشئة ضربة موجعة للبورصة المصرية، حين 
أعلنت خفض وزنها النســــــبي من مؤشر مورغن ستانلي للأسواق الناشئة إلى 0.2 بالمئة 
فقط، ما دفع مؤشرات البورصة المصرية للهبوط لأدنى مستوى لها خلال خمسة أشهر.

◄ ارتفع مؤشر الرقم القياسي 
العام لتكلفة المعيشة في السعودية 

في شهر أبريل الماضي بنسبة 
2 بالمئة على أساس سنوي، 

بعد ارتفاع 11 قسما من الأقسام 
الرئيسية وتراجع 4 أقسام أخرى.

◄ قال وزير الاقتصاد الألماني 
أمس إن اليونان لن تحصل 

على مزيد من المساعدات إلا 
إذا نفذت الإصلاحات، وقال أن 

إجراء استفتاء بشأن الإصلاحات 
الضرورية ربما يسرع اتخاذ 

القرارات.

◄ كشفت بيانات نشرت أمس عن 
تراجع معدلات البطالة في مصر 

خلال الربع الأول من العام الجاري 
بنسبة 0.1 بالمئة بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى نحو 12.8 بالمئة من 
إجمالي قوة العمل المصرية.

◄ تمكنت الهند من تجاوز هدفها 
لاحتواء عجز الموازنة في السنة 

المالية المنتهية في مارس، ليصل 
إلى 4 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، إضافة إلى تباطؤ 
التضخم بسبب تراجع أسعار 

النفط.

◄ انكمش الاقتصاد الروسي في 
الربع الأول من العام الحالي بنحو 

1.9 بالمئة بمقارنة سنوية تحت 
وطأة العقوبات الغربية وتراجع 

أسعار النفط، وفق ما أظهرته 
بيانات هيئة الإحصاء الروسية.

◄ توقف الإنتاج في مصنعين 
منفصلين للسيارات في تركيا 
مملوكين جزئيا لشركتي رينو 

وفيات بسبب احتجاج العمال على 
الأجور وأوضاع وظيفية أخرى، 
بحسب مسؤولين في الشركتين.

العبادي في موسكو لإقناع الشركات الروسية بالعودة إلى العراقباختصار

سعد الحديثي:

زيارة العبادي إلى موسكو 

تشمل مناقشة الاستثمارات 

الروسية في العراق

سيد عويضي:

البورصة وصلت الحد الأدنى 

والخروج من المؤشر رسالة 

خطيرة 

حمدي رشاد:

 الحكومة مسؤولة عن 

شطب البورصة المصرية 

من مؤشر الأسواق الناشئة

40
مليار دولار من الدعم الذي تلقته شـــركات الطيران الخليجية 

خلال 10 ســـنوات، بحسب مزاعم شركات الطيران الأميركية، 

والتي تنفيها بشدة شركات الطيران الخليجية.



} أبوظبــي – كشـــف معهـــد مصـــدر للعلوم 
والتكنولوجيـــا أمس عن تطوير مواد جديدة 
مـــن النفايات الصناعية، قـــادرة على تخزين 
طاقة حراريـــة تصل إلى ألـــف درجة مئوية، 
وتؤدي إلى رفع كفاءة توليد الطاقة الشمسية 
وتعزيز الاعتماد عليها على مستوى الإمارات 

والعالم.
ويركز المشـــروع على توظيـــف النفايات 
المنصهـــرة التـــي تخلفهـــا عمليـــات إنتاج 
الألومنيوم والحديد، المعروفة باســـم ”رغوة 
فـــي تطويـــر جهاز  الحديـــد والألومنيـــوم“ 
منخفـــض التكلفـــة وقادر علـــى تخزين طاقة 
حراريـــة عالية، يضمن توفر الطاقة الحرارية 
اللازمـــة لضمان اســـتقرار إمـــدادات الطاقة 

الكهربائية وتوفيرها على مدار الساعة.
ويســـتهدف هذا الجهـــاز محطات الطاقة 
الشمســـية المركـــزة التي تعتمـــد على طاقة 
الشـــمس في تشـــغيل التوربينـــات البخارية 

التقليدية المولدة للكهرباء.
وقال نيكولاس كالفيت الأســـتاذ في معهد 
مصدر، والذي يقود المشـــروع مـــع الباحثة 
الإماراتيـــة خلـــود النعيمـــي، إن المشـــروع 
ســـيؤدي إلى إيقاف طمر نفايات الألومنيوم 

والحديد في الإمارات.
وأضاف إن فريق البحث في معهد مصدر، 
يعمـــل مع كل من شـــركة الإمـــارات العالمية 
للألومنيـــوم وشـــركة حديـــد الإمـــارات على 

التخلص من نفايات مصانعهما.
وأوضـــح أننـــا نعمل لتوظيـــف النفايات 
في تطوير نظام منخفـــض التكلفة قادر على 
تخزيـــن طاقـــة حرارية عالية جـــدا، يمكن أن 
تصـــل إلى ألف درجة مئوية دون تعرضه لأي 

تلف أو تشققات.
وقـــال إن ذلك يعني أن نفايات الألومنيوم 

تتحمل حرارة أعلى بنحـــو 400 درجة مئوية 
مقارنـــة بالأملاح المنصهرة التي تســـتخدم 

عادة في تخزين الطاقة الحرارية.
وأكـــدت خلـــود النعيمي أن هنـــاك مادة 
واحـــدة حاليـــا قـــادرة علـــى تحمـــل هـــذه 
المســـتويات المرتفعـــة من الحـــرارة لكنها 
مكلفـــة للغاية وهـــذا ما يجعلنا متحمســـين 
للحصول على مادة تحقق لنا ذلك من دون أي 
تكلفة، وبالتالي تساعدنا على الرفع من كفاءة 
محطـــات الطاقة الشمســـية المركزة وخفض 

تكاليف تشغيلها في المستقبل“.
وبعد اكتشافهما لقدرة نفايات الألومنيوم 
والحديد المنصهرة على تخزين طاقة حرارية 
تصل إلى ألـــف درجة مئويـــة، يعمل كالفيت 
والنعيمـــي حاليـــا علـــى إجـــراء التعديلات 
اللازمة على هذه المواد بحيث تصبح مؤهلة 
للاحتفاظ بالطاقة الحرارية وإطلاقها بفعالية 

عند الحاجة.
وفـــور الانتهاء مـــن هذه المرحلة ســـيبدأ 
العمـــل على تطوير نموذج تجريبي في محطة 
معهـــد مصدر لأبحاث الطاقة الشمســـية . كما 
يعتـــزم الفريق إيداع طلب بـــراءة اختراع هذا 
الإنجـــاز التقني، للاســـتفادة منه فـــي أنحاء 

العالم.
وأوضح كالفيت أن جمع نفايات الألومنيوم 
والحديـــد يتم فـــي أثناء عمليـــة الإنتاج حيث 
تكون عبارة عن مواد منصهرة يســـهل صبها 

في حاوية وتبريدها دون أي معالجة.
وأشـــار إلى أن الفريق يقوم بالعمل على 
صب هذه المواد المنصهرة مباشرة في قالب 

المبادل الحراري الذي يطورونه.
ويعتقـــد الباحثـــان أن التوصل إلى مواد 
متطورة قادرة على تخزين طاقة حرارية أعلى، 
سيساهم في زيادة درجة الحرارة التشغيلية 
لمحطات الطاقة الشمسية المركزة وبالتالي 

رفع كفاءتها وخفض تكاليف تشغيلها.
ونقلـــت وكالة أنباء الإمارات عن النعيمي 
قولهـــا إنه من الضـــروري العمل على تطوير 
أجهـــزة فعالـــة ومنخفضة التكلفـــة لتخزين 
الطاقة الحرارية حتـــى تتمكن دولة الإمارات 

مـــن تحقيـــق قفزة كبيـــرة في مجـــال الطاقة 
الشمسية.

ورغـــم التركيز الكبير فـــي الوقت الراهن 
علـــى تقنية الألواح الشمســـية إلا أن تخزين 
الكهربـــاء التي تولدها مـــا زال مكلفا جدا لا 

سيما مستويات الطاقة المرتفعة.
وتعتبر تقنية الخلايا الضوئية الشمسية 
الأكثر انتشـــارا في مجال الطاقة الشمســـية، 
لكـــن قدراتهـــا تبقـــى محـــدودة فـــي بعض 
النواحـــي وبالتحديـــد في ما يخص مســـألة 
تخزين الطاقة التي تعتمد فيها على بطاريات 

مرتفعة الثمن نسبيا.
في المقابل بمقدور تقنية الطاقة الشمسية 
المركـــزة حاليـــا تخزيـــن الطاقة الشمســـية 
الحراريـــة بتكلفة أقل مـــن الخلايا الضوئية 
وهو ما يجعـــل منها خيارا مناســـبا لتوفير 

الطاقة لمحطات توليد الكهرباء الضخمة.
وعـــلاوة على ذلك فـــإن من شـــأن تزويد 
محطـــات الطاقة الشمســـية المركزة بأجهزة 

تخزيـــن الطاقـــة الحراريـــة أن يضمن توفير 
الطاقة بانتظام وإدارة الشـــبكات الكهربائية 

بشكل مناسب.
الشمســـية  الطاقـــة  محطـــات  وتحتفـــظ 
المركـــزة عـــادة بفائـــض الحرارة فـــي مادة 
حافظـــة تصنـــع مـــن ”الأمـــلاح المنصهرة“ 
لكن حســـب معطيات البحث الجديد سيكون 
الألومنيوم  بنفايـــات  اســـتبدالها  بالإمـــكان 

والحديد المنصهرة.
ويتـــم اللجـــوء إلـــى الطاقـــة الحراريـــة 
المخزنة بعد غياب الشـــمس لاستخدامها في 
تشغيل القوة البخارية اللازمة لضمان توليد 

الكهرباء على مدار الليل.
وبتزويدهـــا بأجهـــزة لتخزيـــن الطاقـــة 
الحرارية يصبح بمقدور كافة محطات الطاقة 
الشمســـية المركزة تخزيـــن الطاقة الحرارية 

لفترات تتراوح بين قصيرة وطويلة.
وهذا يمكنها من ضمـــان توليد الكهرباء 
بشكل مســـتقر وتجنب التفاوت في مستوى 

الطاقة الكهربائية واقتصـــار توفيرها لفترة 
محدودة كما هي الحال عند استخدام تقنيات 
الطاقة الشمسية الأخرى خلال الأيام الغائمة.

الجديـــر بالذكـــر أن كثيرا مـــن الباحثين 
يســـعون إلـــى تطوير نظـــم لتخزيـــن الطاقة 

الحرارية ذات كفاءة عالية وتكلفة معقولة.
ويقول محللون إن نجاح فريق البحث في 
تطوير أجهـــزة لتخزين طاقـــة حرارية عالية 
باســـتخدام نفايات صناعية تتوفـــر مجانا، 
يمكـــن أن يفضـــي إلى تطوير الجيـــل التالي 
مـــن تقنيات الطاقـــة الشمســـية المركزة في 

الإمارات.
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◄ فاز مبنى الوكالة الدولية 
للطاقة المتجددة (آيرينا) في 

مدينة مصدر، التي تعد أكثر المدن 
استدامة في العالم بجائزة أفضل 
مبنى تجاري صديق للبيئة لهذا 

العام من مجلس الإمارات للمباني 
الخضراء.

◄ توقع محللون أن يسهم تسيير 
أول خط جوي مباشر بين أغادير 

المغربية وتينيريفه الأسبانية، 
الذي ينطلق في 5 أغسطس، في 

انتعاش السياحة بين جنوب 
المغرب وجزر الكناري الأسبانية.

◄ أكد الجهاز المركزي للإحصاء 
في السودان أن معدل التضخم 

ارتفع إلى 24.3 بالمئة في أبريل من 
23.3 بالمئة في مارس، في زيادة 
شهرية هي الثانية على التوالي، 

بسبب خفض دعم الوقود.

◄ أعلنت بورصة الكويت أمس عن 
إيقاف تداول أسهم عشرة شركات 

بسبب عدم التزامها بالمهلة 
القانونية التي انتهت صباح أمس، 
للإعلان عن نتائجها المالية للربع 

الأول من العام الحالي.

◄ ارتفع صافي أرباح شركة 
الاستثمار ”الواحة كابيتال“ في 

الربع الأول من العام الحالي بنحو 
20 بالمئة بمقارنة سنوية لتصل 
إلى 49.6 مليونا، حسب بيانات 

صدرت عن الشركة الإماراتية.

◄ منعت الحكومة الشرعية 
المؤقتة في ليبيا دخول العمالة 

البنغالية إلى أراضي البلاد 
بشكل تام من كافة المنافذ البرية 

والجوية والبحرية، لكنها لم 
توضح الأسباب وراء قرارها.

باختصار

خلود النعيمي:

تطوير أجهزة فعالة لتخزين الطاقة 

الحرارية سيمكن الإمارات من تحقيق قفزة 

كبيرة في مجال الطاقة الشمسية

حقق معهد مصدر اختراعا علميا كبيرا يمكن أن ينقل تكنولوجيا الطاقة الشمســــــية نقلة 
نوعية كبيرة، من خلال نظام منخفض التكلفة يســــــتخدم النفايات الصناعية لتخزين طاقة 

حرارية تصل إلى ألف درجة مئوية.

ــــــات المزمنة في البلدان  تظهر مؤشــــــرات الاقتصــــــاد الأردني أنه بدأ يتأقلم مع الاضطراب
المجــــــاورة، بعد ارتفــــــاع احتياطياته من النقــــــد الأجنبي، بفضل المســــــاعدات الخارجية 

وانخفاض فاتورة دعم الوقود بعد تراجع أسعار النفط العالمية.

نيكولاس كالفيت:

نظام منخفض التكلفة 

لتخزين طاقة حرارية 

تصل إلى ألف درجة مئوية

معهد مصدر يطور نظاما لتوظيف النفايات الصناعية لتخزين الطاقة
[ النظام يمكن أن يحدث ثورة في استغلال الطاقة الشمسية [ تسجيل براءة الاختراع يتيح تعميمها في أنحاء العالم

الابتكار يفتح الأبواب لتطوير الجيل التالي من تقنيات الطاقة الشمسية المركزة في الإمارات

النزوح السوري يضع أعباء كبيرة على اقتصاد الأردن

اقتصاد الأردن يتأقلم مع اضطرابات المنطقة

} عــمان - أكــــد البنــــك المركــــزي الأردني أن 
احتياطياتــــه من النقد الأجنبي ارتفعت بأكثر 
من مليار دولار خلال العام الماضي لتصل في 

نهاية ديسمبر إلى نحو 14.1 مليار دولار.
ويأتــــي الاســــتقرار النســــبي للاقتصــــاد 
الأردني في منطقة مضطربة بفضل المساعدات 
الكبيرة التــــي تلقاها من دول الخليج والدول 
المتقدمة، رغم أنه يقول إنها تقل عن التعهدات 
ولا تــــوازي الفاتــــورة الكبيرة التــــي يدفعها 

الاقتصاد بسبب تدفق اللاجئين السوريين.
ويقــــول محللــــون إن الأردن أصبح يبحر 
بمرونة نســــبية في بحــــر أزماته الاقتصادية، 
فــــي  ســــاهمت  الخارجيــــة  المســــاعدات  وإن 
تعويــــض الخزينة عــــن التراجــــع الهائل في 
إيراداتها نتيجة الركود الذي أصاب قطاعات 
مهمة مثل الســــياحة والاستثمار والحوالات، 

وكلها بسبب مؤثرات خارجية.
وإذا كانت المنطقة العربية تشــــهد ظروفاً 
صعبة واضطرابات أمنية وسياسية أدت إلى 
هروب الكثير من الاســــتثمارات إلى خارجها، 
فإن الأردن اســــتطاع أن يوفــــر لجزء من هذه 

الاستثمارات ”بيئة آمنة ومستقرة“.
وتشير البيانات إلى أن حجم الاستثمارات 
الأجنبية المباشــــرة العربية والأجنبية ارتفع 
فــــي العام الماضي بأكثر مــــن 1.1 مليار دولار، 

ليصل إلى نحو 19 مليار دولار.
ويــــرى رئيس الــــوزراء عبدالله النســــور 
مــــن  الحرجــــة،  المرحلــــة  تخطــــى  الأردن  أن 
خلال قيامــــه بإجراءات إصلاحية سياســــية 
واقتصادية ســــريعة وفاعلــــة، أعادت الثقة به 
كوجهة آمنة ومســــتقرة لإقامة الاستثمارات“، 
وأن ذلك يتماشــــى مع خطــــة الحكومة بزيادة 
نمو الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر بنسبة 10 

بالمئــــة ســــنويا لغاية عام 2016. كما اســــتفاد 
الأردن من مســــاعدات خارجية متنوعة تمثلت 
بمنح لتخفيف عبء اللاجئين السوريين، إلى 
جانب إصدار ســــندات دولية بضمان أميركي 
تــــودع حصتها فــــي البنــــك المركــــزي، فضلاً 
عن منــــح خليجية ومســــاعدات لتمويل عجز 

الموازنة.
وســــاهم تراجع أســــعار النفط في خفض 
فاتــــورة واردات الوقــــود، وتقليــــص فاتورة 
الدعم وخســــائر شــــركة الكهربــــاء الوطنية. 
وأدى انخفاض فاتورة الاستيراد إلى تقليص 

العجز في الميزان التجاري.
وتتوقــــع موازنة العام الحالــــي والبالغة 
قيمتهــــا 11.42 مليــــار دولار، عجزا بقيمة 987 
مليــــون دولار، أي مــــا يعــــادل 2.5 بالمئــــة من 

الناتج المحلي الإجمالي. 

وقدرت حجــــم الإنفاق بنحــــو 9.77 مليار 
دولار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.65 مليار 

دولار.
وبلغت الإيرادات فيهــــا نحو 10.44 مليار 
دولار، ســــيتم تأمينها من مصدرين رئيسيين، 
همــــا الإيرادات المحليــــة المقــــدرة بنحو 8.85 

مليــــار دولار، والمنح الخارجية بنحو 
1.59 مليار دولار.

الحكومـــة  وســـتطرح 
أول إصـــدار مـــن الصكـــوك 
 700 بقيمـــة  الإســـلامية 
لإتاحة  وذلك  دولار،  مليـــون 
الإسلامية  للمصارف  المجال 
العاملة في الأردن للاستفادة 

مع  الحكومية،  الســـندات  من 
العلـــم أن لـــدى هـــذه المصارف 

فائض سيولة كبيرا يصل إلى 1.83 
مليار دولار.

وعزز صندوق النقد الدولي حالة التفاؤل، 
حــــين توقع نمــــو النــــاتج المحلــــي الإجمالي 
بنسبة 3.8 بالمئة في العام الحالي، ترتفع إلى 

نحو 4.5 بالمئة في العام المقبل. ورجح أن يبلغ 
الناتج المحلي الاجمالي نحو 38.6 مليار دولار 
في العام الخالي، وأن يصــــل إلى 41.5 مليار 

دولار عام 2016.
وتوقع الصندوق أن يبلغ متوســــط معدل 
التضخم الســــنوي نحــــو 1.8 بالمئة في العام 
الحالــــي، وأن يرتفع إلــــى 2.1 بالمئة في 

العام المقبل.
ورجح أن تصل احتياطيات 
العملات  مــــن  المركزي  البنــــك 
الأجنبيــــة إلى 17 مليار دولار 
بنهاية عــــام 2015، وأن تبلغ 
نحــــو 18.1 مليــــار دولار في 

نهاية عام 2016.
ويعانــــي الأردن من ارتفاع 
الدين العام الذي ارتفع في نهاية 
العام الماضي إلى 28.8 مليار دولار، 
أي مــــا يعادل نحــــو 80 بالمئة مــــن الناتج 

المحلي الاجمالي.
ومــــن المتوقــــع أن يصل في نهايــــة العام 
الحالــــي إلى ما يعــــادل 90 بالمئــــة من الناتج 
المحلي الإجمالي، بســــبب الاقتــــراض بطرح 
إصــــدارات جديــــدة لتغطيــــة عجــــز الموازنة، 
وهو رقم كبيــــر مقارنة مع ”القاعدة الذهبية“ 
التي حددهــــا الاتحاد الأوروبــــي في ”ميثاق 

ماستريخت“ بمعدل 60 بلالمئة.
ولكنــــه يبدو في وضع جيــــد عند المقارنة 
بديــــون اليونان التي تعــــادل نحو 175 بالمئة 
من الناتج المحلــــي الإجمالي، والبرتغال عند 

129 بالمئة.
ورغــــم أن الأردن يقــــع في منطقــــة عالية 
المخاطــــر، فقــــد أطلق وثيقــــة ”رؤيــــة الأردن 
الأردن  وصــــول  وتســــتهدف  والتــــي   ،2025�
إلى مســــتويات عالية مــــن النمو الاقتصادي، 
وانخفاض في معــــدلات البطالة، وتراجع في 

مستويات الدين العام.
كما تســــعى لتعزيز قدرات الشــــراكة بين 
القطاعــــين العــــام والخاص، وتهيئــــة البيئة 
التشــــريعية المناسبة وتبســــيطها، والإسراع 
في تطبيــــق الحكومة الإلكترونيــــة، وتطوير 

المناخ الاستثماري وبيئة الأعمال.
ويعاني الأردن من التبعــــات الاقتصادية 
لموجــــة النــــزوح الســــوري وانغــــلاق المعابر 
الحدودية للتجارة مع العراق، الذي كان يمثل 

أحد أكبر أسواقه في المنطقة.

عبدالله النسور:

الأردن تخطى المرحلة 

الحرجة من خلال إصلاحات 

اقتصادية سريعة وفاعلة

اقتصاد
سوق الكويت 

6.364.09

0.11%

4.584.48

0.98%

سوق مسقطسوق قطر

12.540.10

0.19%

4.067.02

0.14%

6.361.86

0.75%

سوق السعودية

9.814.65

0.85%

سوق البحرين

1.386.02

0.42%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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3.8
بالمئة معدل نمو الاقتصاد 

الأردني المتوقع في العام 

الحالي بحسب صندوق 

النقد الدولي
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 تأسســـت منظمة الأمم المتحدة للتربيـــة والعلم والثقافة، 

وســـتعقد مؤتمرها العـــام بحضور الدول الأعضاء في شـــهر 

نوفمبر المقبل، احتفالا بمرور 70 عاما على إنشائها.

أدرجـــت مدينـــة تدمـــر الأثريـــة ضمـــن لائحـــة التـــراث العالمي 

لليونســـكو وهـــي مهددة بالتدميـــر مثل 300 موقـــع ذي قيمة 

إنسانية تعرض للضرر خلال النزاع في سوريا.

ســـنة عمر جامع الهادي الواقع في مدينة صعدة شـــمالي اليمن 

والذي تعرض إلى أضرار بالغة كما سويت بالأرض مبان تاريخية 

قديمة في مدينة زبيد.
194520061200

} القاهرة - تدمير المواقع الأثرية في الشـــرق 
الأوسط بلغ ”مدى غير مسبوق“، حسب تعبير 
إيرينـــا بوكوفـــا، مدير عـــام منظمـــة التربية 
والعلـــوم والثقافة ”يونســـكو“، خلال مؤتمر 
تحت شعار ”ثقافة تحت التهديد“، الذي انتظم 
في مصر على مدار يومين من الأسبوع الماضي 
بمشـــاركة عدد من الدول العربية. وذلك بهدف 
حماية الموروث الثقافي للدول، وهو الأول من 
نوعه على مســـتوى العالم بعد عمليات النهب 

التي تعرض لها تراث الدول منذ عام ٢٠١١.
وفي ظـــل غضب دولي واســـع بعد أن بث 
تنظيم ”داعش“ الشـــهر الماضـــي فيديو يظهر 
فيـــه مســـلحون وهـــم يهدمون مدينـــة نمرود 
الآشورية في شمال العراق، انتبه الرأي العام 
الدولـــي إلى أن تدميـــر المتاحـــف والمقتنيات 
الأثرية والمدن التاريخية بات يستخدم كتكتيك 
في حرب تستهدف إرهاب السكان في المناطق 
التـــي تشـــهد نزاعات مســـلحة كمـــا تعتمده 
الجماعـــات المتطرفة لاســـتفزاز المتســـاكنين، 
حيـــث تحـــاول بشـــكل اســـتعراضي إظهـــار 
قوتهـــا وقدرتهـــا وجرأتها علـــى تدمير ثقافة 
وتاريخ الإنســـانية الذي تراه بشـــكل أو بآخر 
متضاربا مع رؤيتها للدين الإسلامي ولا يلائم 

طموحاتها في تأسيس دولة الخلافة.
وأعلن المؤتمر الدولى الأول لحماية التراث 
الإنساني، عن إطلاق فريق عمل معني بمكافحة 
النهب الثقافي يتكون من ممثل رفيع المستوى 
مـــن كل دولـــة لتنســـيق الجهـــود الإقليميـــة 
والدولية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية 

ومنع تهريبها واسترداد ما سرق منها.
وأكد ممدوح الدماطي وزير الآثار المصري، 
أنه تم إصـــدار عدد من التوصيـــات للحد من 
عمليـــات التهريـــب والاتجـــار غير المشـــروع 
للممتلكات الثقافية، مشيرا إلى أن الحكومات 
المشـــاركة في المؤتمر قد اتفقـــت على الإطلاق 
الفوري لجهود مشـــتركة لمكافحـــة التهديدات 
التـــي تعاني منهـــا المنطقة بأســـرها، واتخاذ 
العديـــد من الإجـــراءات اللازمة التي تســـاعد 

بشكل كبير في حماية الممتلكات الثقافية.
وأشار إلى تأسيس لجنة استشارية دولية 
لتقـــديم النصح والمشـــورة والدعـــم لمجموعة 
العمل المعنية بســـبل مكافحة النهب الثقافي، 
إلـــى جانـــب إطلاق حملـــة توعية فـــي الدول 
التي يزداد فيها الطلب على شـــراء الممتلكات 

الثقافية المنهوبة للحد من التجارة فيها.

وســـيتم النظر في بـــدء المفاوضات لإعداد 
”مذكـــرة تفاهم ثقافية إقليمية“ من شـــأنها أن 
تؤدي إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية 
المنهوبة وزيادة حملات التوعية ضد عمليات 
الحفـــر والتنقيـــب غيـــر القانونـــي مع فرض 
عقوبات أكثـــر صرامة على الذين يقومون بها 
وأخيرا بحث إمكانية إنشـــاء وكالة مســـتقلة 
لمحاربة عمليات غســـيل الآثار من خلال تقديم 
الشـــهادات المـــزورة بالتعـــاون مـــع الوكالات 

الدولية المختصة للمساعدة في تتبعها.
وقالـــت ديبوره لير، وهي رئيســـة تحالف 
للأثريين تم تشـــكيله للتصـــدي لتدمير الآثار، 
إن هذا المؤتمر جهد مـــن أجل ”مكافحة هؤلاء 
الذين يأخـــذون منا تاريخنا المشـــترك“. وفي 
الســـياق ذاته أدان أمين عام اتحـــاد الأثريين 
العرب محمـــد الكحلاوي عدم تحرك المنظمات 
الدولية للحفاظ ولحمايـــة آثار الدول العربية 
التي تعرضت للســـرقة والنهب مؤخرا، ومنها 
آثار سوريا والعراق إلى جانب ما تتعرض له 

أثار القدس الشريف من تدمير وسرقة.
وكشف الكحلاوي عن وجود أربعة عناصر 
تهـــدد التراث بدول الوطـــن العربي تتمثل في 
الصراعـــات الداخليـــة والتنقيـــب للبحث عن 
الآثـــار بغيـــة نهبهـــا والاتجار بهـــا ودعاوى 
التطـــرف والاعتـــداء على المقدســـات. وطالب 
أمين عام اتحاد الأثريين العرب بضرورة ضبط 
إستراتيجية قائمة على دمج منظمات المجتمع 
المدني لحماية التـــراث الثقافي للدول العربية 

ومواجهة عمليات نهب الآثار وتدميرها.

وقالـــت ويندي تشـــمبرلين رئيســـة معهد 
الشـــرق الأوســـط إن المجتمع الدولي يجب أن 
يوحـــد جهوده للمســـاهمة في وقـــف تهريب 
الآثـــار. وأضافـــت أن تجريم نهـــب الكنوز من 
الشرق الأوسط وبيعها في الخارج لهواة جمع 
التحف المســـروقة يتطلب تعاونا دوليا، وهذا 

من بين أهداف المؤتمر.

أما إيرينا بوكوفا المدير العام لمنظمة الأمم 
المتحـــدة للتربية والعلـــوم والثقافة فتقول إن 
لقاءاتها مع شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر 
وعـــدد كبير من الطلبة جاء للتأكيد على الدور 
المحوري الذي من المفترض أن يلعبه الشـــباب 
في نشـــر رســـائل الدين الصحيحة ومكافحة 
الأفـــكار الهدامة ودعم وعيهـــم بأهمية دورهم 

في الحفاظ على ما ورثوه عن أجدادهم.
هذا مـــا يفرض على الحكومـــات الاهتمام 
بتعليم الشـــباب وتأهيلهم ومســـاعدتهم على 
القيـــام بهـــذا الدور في وقـــف عمليات تهريب 
الممتلـــكات التراثية وبيعها وتعبئة الشـــباب 
والمجتمع الدولي لإطـــلاق نهج جديد للحفاظ 

على التراث الذي لم يعد مجرد ممتلكات ثقافية 
وبات اليوم يشكل واجبا وتحديا أمنيا.

يذكـــر أن المســـاجد والكنائـــس باتت أكثر 
الأماكن المســـتهدفة في الهجومات الإرهابية، 
كما تعرض العديد من مواقع التراث الإنساني 

إلى التدمير في مالي وسوريا والعراق.
 وأضافـــت بوكوفـــا أنـــه عندمـــا تحتفـــل 
بالعام الســـبعين لتأسيســـها،  الـ“يونســـكو“ 
ســـتبين أنها نشـــأت على فكرة بنـــاء مفاهيم 
السلام في عقول البشـــر، حيث لم تتغير هذه 

الفكرة حتى اليوم.
وأشـــارت إلى أن منطقة الشـــرق الوســـط 
تحتاج إلى رؤية جديدة لمكافحة عمليات سرقة 
الآثار وحمايـــة التراث الإنســـاني لأن حماية 
التراث الإنســـاني ليس فقط قضية ثقافية بل 
أصبح اليوم من الأمور الأمنية، لذلك لا مناص 
مـــن تكاتف جهـــود دول العالـــم للحفاظ على 

الثروة الثقافية والإرث الهائل.
 هذا المؤتمر الذي اتخذ عنوان ”الممتلكات 
الثقافية تحـــت التهديد: التداعيـــات الثقافية 
والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشـــرق 
الأوســـط“، يرمي إلى جمع حكومـــات المنطقة 
وتوحيد أعمالها لزيادة الوعي بعواقب تهريب 
الآثار كوسيلة لتمويل الإرهاب، وإلى النظر في 
كيفية إيجاد حلـــول لوقف نزف تدمير المواقع 
الأثريـــة ونهبها، خاصة علـــى أيدي المتطرفين 
الذيـــن يســـتخدمون الهجمـــات علـــى الميراث 
الثقافي من أجل ترويع مـــن يؤمنون بقناعات 

تتعارض مع منظورهم الضيق.

تحصين الثقافة الإنسانية تبدأ بمقاومة الأفكار المتطرفة
[ تعبئة الشباب والمجتمع الدولي سبيل لصد محاولات محو الهوية العربية

العالم يحتفي بتراثه 

في يوم للمتاحف

} دارمشــتات (ألمانيــا) - بـــدأ رئيـــس حكومة 
ولاية هيســـن الألمانية، فولكر بوفير، الاحتفال 
باليوم العالمي للمتاحف في مدينة دارمشتات، 
وقال أمس عن أهميـــة المتاحف في ألمانيا ”إن 
عدد الأشخاص الذين يذهبون إلى المتاحف في 
ألمانيـــا يزيد عن العدد الذي يذهب إلى ملاعب 

كرة القدم“.
تجدر الإشـــارة إلـــى أن الاحتفـــال باليوم 
العالمي للمتاحف يوافق الثامن عشر من مايو 
من كل عام. وأشـــار بوفير إلـــى أن هناك نحو 
1800 مركـــز عرض تشـــارك فـــي الاحتفال في 
هذا اليوم على مســـتوى الولايـــات في ألمانيا 
هـــذا العـــام. ويحمل اليوم العالمـــي للمتاحف 
في دورته الثامنة والثلاثين هذا العام شـــعار 

”المتحف. المجتمع. المستقبل“.
ويشـــمل البرنامـــج المخصـــص للاحتفال 
بهـــذا اليوم في ألمانيـــا القيام بجولات خاصة 
وإقامـــة ورش عمل وفعاليـــات وندوات، يمكن 
الدخـــول إلى أغلبهـــا مجانـــا. ويتولى بوفير 
حاليـــا منصب رئيس مجلس الولايات الألماني 
”بوندســـرات“، ومن ثم فهو الراعي المســـؤول 
رسميا عن هذا اليوم في ألمانيا. وشهد متحف 
ولاية هيسن الواقع بمدينة دارمشتات فعالية 
الافتتـــاح. وتم تجديد هذا المتحـــف بنحو 80 
مليون يورو، ويتســـم حاليـــا بأقصى درجات 
الحداثة. وينـــدرج هذا المتحف ضمن المتاحف 

الكلاسيكية العالمية.
وشـــهد اليوم العالمـــي للمتاحف نشـــاطا 
كبيـــرا في المتحف المصري فـــي القاهرة الذي 
تتجاور فيه قطع أثريـــة كأنها تعزف لحنا أو 
ابتهـــالا واحدا يتوجه بـــه المصريون إلى رب 

واحد بثلاث لغات أو ديانات سماوية.
فإلى جانب حفر يمثل الشمعدان اليهودي 
توجـــد لوحـــة ملونـــة تمثل الســـيد المســـيح 
علـــى الصليب وتتخـــذ هيئة بـــاب يفتح على 
مصراعيـــه، فيبـــدو في كل منهمـــا من الداخل 
المســـيح مصلوبا. أمـــا الأعمال التي تجســـد 
الدين الإســـلامي فتميل إلى التجريد وتجنب 
التجســـيد، حيث تتنـــوع الكتابـــات بخطوط 
عربيـــة مختلفة، فضـــلا عن اســـتخدام فنون 

الزخرفة.
ويضم معرض ”إلـــه واحد وديانات ثلاث: 
لوحات  التســـامح الديني علـــى أرض النيل“ 
عن النبي إبراهيم الملقـــب بأبي الأنبياء الذي 
تنسب إليه الديانات السماوية ”الإبراهيمية“ 
الثلاث التي جســـدت معاني التسامح الديني 
وحققت مبدأ التعايش بين المصريين. المعرض 
الـــذي افتتحه ممـــدوح الدماطي وزيـــر الآثار 
يضـــم 48 قطعـــة أثريـــة ويقام ضمن أنشـــطة 
تنظمهـــا وزارة الآثار احتفـــالا باليوم العالمي 

للمتاحف الذي يوافق 18 مايو من كل عام.
وبـــدأت مصـــر فـــي الســـنوات الماضيـــة 
الاحتفـــال باليـــوم العالمي للمتاحـــف بتنظيم 
معارض تروي جانبا من تاريخ البلاد وتكريم 
رموز وثيقـــي الصلة بالآثار، ومنهـــم الكاتبة 
نعمـــات أحمد فـــؤاد، ووزير الثقافة الأســـبق 
ثروت عكاشـــة الذي جرى في عهده إنقاذ آثار 
النوبة ومعبد ”أبو ســـمبل“ جنوب البلاد بعد 
تعرضها للغرق، حيث تبنت منظمة اليونسكو 
في الســـتينات حملة دولية لإنقاذ المعبد الذي 

نقل بالكامل إلى موقعه الحالي.

مؤتمر القاهرة الذي يبحث الممتلكات الثقافية الواقعة تحت التهديد تزامن مع تعرض تدمر العريقة إلى خطر التدمير 

مشاهد تدمير الآثار ونهب المواقع الأثرية 
وتشــــــويه التاريخ الثقافي في الدول التي 
ــــــش على وقع الحــــــروب والصراعات،  تعي
صدمت العالم ولفتت انتباه العرب والغرب 
على حد سواء إلى الخطر المحدق بالثقافة 
الإنسانية، ودقت سفارات ناقوس الإنذار 
بضــــــرورة الصد العاجــــــل لمحاولات محو 
ــــــي تعيش تحت  هوية وإرث الشــــــعوب الت
ــــــف والدمار الذي طال حاضرها  وقع العن

وتاريخها بمكوناته المادية وغير المادية.

} عــمان - تباع الكتب فـــي العالم العربي في 
الاماكـــن العامـــة منذ مئات الســـنين فيما كان 

يعرف بالورق.
وازدهرت الكتابة ومـــن ثمة طباعة الكتب 
في بغداد إبان العصر العباســـي الذي شـــهد 

تطورا فكريا غير مسبوق.
لكن الورق بدأ، منذ القرن الثاني الهجري، 
يتحـــول إلى كتب تبـــاع في أســـواق خاصة، 
عُرفـــت بالوراقين، أو أســـواق الوراقة، وجرى 
التنافس على اقتناء الكتب، وكثر النساخون، 
بل صاروا يعملون في المكتبات الخاصة، التي 
يتفاخـــر بهـــا أصحابها، إلـــى جانب ما يمكن 
وصفه بالمكتبات العامة، ولســـد هذه الحاجة 
أخذ الورق يصنع في المدن، بعد أن كان يُجلب 
مـــن الصين والهند، وهو على أنواع وحســـب 

الغرض والحاجة.
لا نعلـــم متى تحولـــت الكتابة مـــن الرُقم 
الطينيـــة إلى صفحـــات الورق، فقـــد كان هذا 
الانتقال طفرة حضارية، لا تقل عن الطفرة من 
الكتابة على الورق إلى الكتابة على الشاشات 
الضوئيـــة، لكـــن مـــا هـــو مؤكـــد أن الكاغد، 
وهو الـــورق، كان معروفـــاً مبكراً فـــي بغداد 
ثم فـــي الأندلس، وربما اســـتخدم فـــي بداية 
الأمـــر للرســـائل، التي لا تتعـــدى الصفحة أو 
الصفحتين، وفي الدواويـــن الإدارية والمالية، 
أما عـــن الكتب فلم يخل منهـــا العهد الأموي، 
والدليل على ذلك لـــم تترك لنا تلك الفترة، ولا 
العهد النبوي ولا الراشدي رقما طينية، مثلما 
كانت عنـــد الســـومريين والبابليـــين، فالطين 

أحفظ، علـــى مرور الأزمان، مـــن الورق، وهذا 
ما نـــراه في المكتبات الكبرى حيث تســـتخدم 
درجات حرارة محددة في خزائن الكتب، كي لا 
تتلف بالحرارة أو البرودة أو الرطوبة، بينما 

من. الطين يتقوى كلما طال به الزَّ
كان ببغداد ســــوق خاص يســــمى ســــوق 
الوراقــــة، وقد أشــــار أبو حيــــان التوحيدي، 
وهــــو من أعــــلام القرنيين الرابــــع والخامس 
الهجريــــين، إلــــى أن إخــــوان الصفــــا قد بثوا 
رســــائلهم في الوراقين، ومعنى الوراقين هنا 

سوق الكتب.

وأبـــرز أصحـــاب الفهـــارس كان صاحب 
كتاب "الفهرســـت" وكان وراقاً، وأن العديد من 
رجالات العلم والتاريخ كانـــوا يُلقبون بمهنة 

الوراقة، فلان الوراق أو ابن الوراق.
كذلـــك كانت الأندلس حاضرة من حواضر 
الـــوراق، والتفاخـــر بالمكتبـــات، ومعلوم أن 
الكتاب آنـــذاك، قبل ظهور الطباعة كان يُكاثر 
بنســـخ اليد، ومع ذلك كان تنســـخ منه أعداد 
كثيرة، وعلى وجه الخصـــوص الكتب ذائعة 
الصيت، فترى كل مكتبة لها نساخها، وهناك 
مـــن الكُتـــاب والأدباء المهمين مَـــن عملوا في 
النســـاخة، وعنـــد أُناس يرون أنفســـهم أكثر 
علـــواً منهم، وأبـــرز هؤلاء كانت أبا حســـان 
التوحيـــدي، الذي عمل ناســـخاً عن أكثر من 
وزيـــر، كالصاحب بن عبـــاد وابن العميد، مع 
أنه صاحب المؤلفات العظام في الأدب العربي، 
ولشـــعوره بالغبن صنف كتاب "ذم الوزيرين" 

ويقصد صاحبي المكتبتين المذكورين.
لـــم تنقطع الوراقة في يوم مـــن الأيام، مع 
اختـــلاف تقدم الكتـــاب أو تأخـــره، ولولا تلك 
المكتبات والأســـواق لما وصلتنـــا روائع عمرو 
بن بحـــر الجاحـــظ، وابـــن قتيبـــة، ولا كتاب 
"الأغانـــي" لأبي فرج الأصفهانـــي"، ولا قصائد 

كبـــار الشـــعراء، والطبقـــات وكتـــب التاريخ 
والفكر بشكل عام.

مر الكتاب الطيني أو الحجري (نقش على 
الحجـــر) أو الجلـــدي (الكتابة علـــى الجلود) 
بأزمة وانحســـار مثلمـــا مر اختـــراع الورق،  
فاليـــوم هناك من يرى الكتاب الورقي يتعرض 

للأزمـــة نفســـها، وهـــو يُكابـــر، لكن أســـواق 
الوراق، في معارض الكتب، نجدها في تزايد، 
فهل عجز الكتاب الإلكتروني عن إزالة الكتاب 
الورقي مثلما كان الأخير مـــع الرُقم الطينية؟ 
ســـؤال تختلف إجاباته بين مؤيدي الإلكترون 

والعاجزين عن التخلي عن الكتاب الورقي.

الوراقة والوراقون في حواضر المسلمين: حضارة الكتاب 

الوراقون كانوا عمود حفظ التراث الإسلامي

مؤتمـــر {ثقافة تحـــت التهديد}

يمثل جهدا إقليميـــا ودوليا من 

أجـــل مكافحـــة الذيـــن يأخذون 

تاريخنا المشترك

◄

مـــر الكتـــاب الطينـــي أو الحجري 

(نقـــش علـــى الحجـــر) أو الجلدي 

بأزمـــة  الجلـــود)  علـــى  (الكتابـــة 

وانحسار

◄

كان ببغداد ســـوق خاص يسمى 

سوق الوراقة، وقد أشار أبو حيان 

التوحيـــدي، إلى أن إخـــوان الصفا 

قد بثوا رسائلهم في الوراقين

◄



أســـهمت التقية السياســـية التي  }  دبــي – 
درجت عليها جماعة الإخوان، في علاقتها مع 
الدولة الوطنية في مصـــر بوجهها الملكي أو 
الجمهوري، على امتداد العقود المختلفة، في 
تشويش الرؤية بخصوص طبيعة الدور الذي 
لعبته الجماعة في إضعـــاف الدولة الوطنية، 
لحســـاب الفوضى التي تطلـــق عقال الإثنيات 
والتناقضات في المجتمعـــات، بالتركيز على 
الوحـــدة بيـــن الناس علـــى أســـاس المعتقد 

الديني تحت راية ما يسمونه ”الخلافة“.
للإخوان دور ملمـــوس في إضعاف الدولة 
الوطنية، فقـــد أضاعت الجماعـــة كل الفرص 
الكفيلة ببناء دولة قوية، منذ نشـــأتها وحتى 

اليوم، وكانت شوكة في خاصرة تلك الدولة.
وفق النصوص المؤسسة لتلك الأفكار في 
البنية العقلية لأعضـــاء الجماعة، تم إضعاف 
الهوية الوطنية لحساب هوية أخرى يسمونها 
”الهوية الإسلامية“، التي تجعل المشترك بين 
الناس الديـــن، وليس الوطن الذي يســـتحيل 
لديهم حفنة من التراب، وكيف تراوحت خطط 
الجماعـــة بيـــن الكمـــون والمفاصلة، حســـب 
الأحوال، وكيف كرســـت -معرفيـــا- التناقض 
بين الدين والوطنية عبر أدبيات مدرسة فكرية 

أصبح لها وجود مؤثر.
بفعل تنظيم حركي نشـــط تشعبت ميادين 
حركته على امتداد جغرافـــي وزمني، ضعف، 
في المزاج العام، الشـــعور بالرابطة الوطنية 
وانتعشـــت الطائفية، ما أنتـــج أحدث طبعاته 
(داعش) التي شـــاركت الإخوان هدف إســـقاط 

الدولـــة، الإطـــار الوحيد حتـــى الآن الذي يعد 
أفضل ما أنتجته التجربة البشـــرية بعد قرون 
من الصراعـــات والحروب، كصيغة إنســـانية 
لإدارة الخلافـــات والمصالح. وكيف كرســـوا 
فـــي الذهن الجمعي التناقـــض بين المصلحة 
وعلاقـــة  الشـــرعية،  والمصلحـــة  الوطنيـــة 
الجماعة بالديمقراطية، وكيف كانت تجربتها 

معها، سواء في إدارة التنظيم أو الدولة.
في تجربتها في مصر كتجربة ما زالت حية 
في الأذهان وما زلنا نعيش تداعياتها المؤلمة. 
تتوخى هذه الدراسة التعرض لعلاقة الجماعة 
بالدولة والأنظمة المتعاقبة في مصر، ســـواء 
في الفتـــرة من 1928 وحتى قيـــام ثورة يوليو 
1952، وكيف تعاملت مع حزب الشـــعب وقتها: 
حـــزب الوفد، وكيف كانت أحد الأســـلحة التي 
هاجم بها الاحتلال والقصر هذا الحزب، الذي 
مثّل -وقتها- الأمانـــي الوطنية، وكيف زرعت 
فكـــرة التناقض بين الديـــن والدولة الوطنية، 
لضـــرب الروح الوطنية في نفوس المصريين، 
ثم كيـــف تعاونت الجماعة مع ثورة يوليو في 
البدايـــة، ثم حاولـــت بعدها فـــرض الوصاية 
على قيادتهـــا، بما دفع الجماعـــة للصدام مع 
الحكـــم الجديـــد فـــي مفصلين مهميـــن عرف 
الأول بأزمـــة مـــارس 1954، بينما عرف الثاني 
بـ“تنظيـــم �65، الذي قاده ســـيد قطب، المنظر 
الثاني بعد حســـن البنا لدى الإخوان، والذي 
كان لطبيعته التكفيريـــة أثر واضح في تطور 
الحالـــة الإخوانية إلى حالـــة تكفيرية، أدركت 
شظاياها الدولة والمجتمع. ثم ترصد الدراسة 
كيف تعامل الإخوان مـــع الدولة المصرية في 
ظل رئاسة الســـادات، وكيف تعاونوا معه في 
البداية ثـــم انقلبوا عليه بعدهـــا، وصولا إلى 
ثلاثة عقود من حكـــم مبارك، تراوحت العلاقة 
بينهما بين الاستيعاب والحصار، ضمن لعبة 
هزلية عطلت التحول الديمقراطي، لتنتج حالة 
غليـــان بلغت ذروتها مع ثـــورة 25 يناير التي 

كانت تعبيـــرا عن وصول الدولـــة والمجتمع 
إلى حافة الانفجار، التي كشـــفت واقع الدولة 
المصرية التي كانت محشـــورة بين شـــبكات 
مصالـــح الحزب الوطنـــي الحاكم مـــن جهة، 
وجماعة الإخوان وتنظيمها السياسي السري 
من جهـــة أخرى، والذي تولى أمور مصر على 
مظلة ضعف الحالة المدنية، التي لم تفرز لنا 

بديلا آخر.
أضاع الإخوان فرصة اســـتئناف مســـيرة 
الدولة الوطنية للمرة الرابعة، في إصرار على 
اللعبة الصفرية التي أدمنوها، والتي تقضي 
بأن يكون الأمر لهـــم وحدهم، لتبقى الجماعة 
دوما متناقضـــة جذرياً مع الدولـــة المصرية 
الأقـــدم فـــي العالم، بما أكـــد أن الإخوان بتلك 
النظريـــة خطـــر حقيقـــي علـــى فكـــرة الدولة 
الوطنية الأقدم، بالشـــكل الـــذي يقدم تصوراً 
خاصـــاً للدولة والهوية، فكيـــف كان انعكاس 

هـــذا التصور لديهـــم على أمـــن دول الخليح 
العربـــي؟ وكيف تنعكس تجربـــة الإخوان في 

مصر على أمن دول الخليج؟
جماعة بهذا الســـلوك والتوجه، وفعلت ما 
فعلته في دولة راسخة وقديمة كمصر، ألم يكن 
مبـــرراً أن تنزعج دول الخليج من مشـــروعها 
التدميري، خصوصـــا أن دول الخليج بداعي 
القيـــم العربيـــة والإســـلامية قدمـــت الدعـــم 
والرعاية لمـــن هاجر منهم إليهـــا، في الفترة 
التي اصطدمت فيهـــا الجماعة بأنظمة الحكم 
بدءاً من أول موجـــة للهجرة إلى دول الخليج 

في منتصف الخمسينات.
اعتمـــد الوجود الإخواني في الخليج على 
فكرة الإخوان الأممية، وضرورة تأسيس فروع 
للتنظيم فـــي كل دول العالم، مـــن أجل تغيير 
الأنظمـــة الحاكمة فـــي تلك الدول، ليســـيطر 
التنظيـــم عليهـــا من أجـــل دفعها، فـــي وقت 

لاحـــق، إلى الالتئام في ما يســـمونه ”الخلافة 
الإســـلامية“، ولو صدقوا لســـموها ”الخلافة 
الإخوانيـــة“. تـــراوح الســـلوك الإخواني في 
العلاقة مع أيّ دولة يعملون فيها بين الكمون 
والصعـــود، أو التمســـكن والتمكـــن حســـب 
الأحوال وحســـب قوة التنظيـــم في هذا البلد. 
أخـــرت الجماعـــة  تصعيد المواقـــف في دول 
الخليج، حتى تمتلك قوة في مصر. بمعنى أن 
مشروع الجماعة في دول الخليج كان متأخرا 
على مشروعها في مصر، حيث كان التمكن في 

مصر سيفتح الباب لتمكنها في الخليج.

ــــــان ”موقف إخوان  خلاصــــــة من بحث أحمد ب
ــــــة الوطنية“، ضمــــــن الكتاب 100  مصــــــر من الدول
(أبريل 2015) ”الفرص والتحديات في دول الخليج 
العربي“ الصادر عن مركز المســــــبار للدراســــــات 

والبحوث- دبي.
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إسلام سياسي
داعش فكرا وممارسة أحدث طبعات الإخوان المسلمين

جماعة الإخوان المسلمين ودعوتها إلى فكرة الأممية من أجل تأسيس الخلافة الإسلامية 
أو حســــــب رأي البعض ”الخلافة الإخوانية“ أنتجت من رحم أفكارها وطروحاتها نســــــخة 
شبيهة بها والمتمثلة في داعش التي التقفت لفظ الخلافة لتؤسس دولتها جريا على خطى 
حركات الإســــــلام السياسي التي تعتبر في توجهاتها منافية لمبدأ الوطنية، وهذا ما جعل 
دول الخليج تســــــتبق الكارثة قبل حلولها لوقف المشــــــاريع التدميرية التي تقودها جماعة 
الإخوان وما تناسل من رحمها من حركات عنفية، حيث كان المشهد المصري إشارة تنبيه 

للخليجيين إلى الخطر القادم من هذه الحركات.

فكرتا الأممية والخلافة جمعتا الإخوان بداعش لضرب مفهوم الانتماء الوطني

[ خلافة البغدادي انتصار لأممية البنا وقطب  [ دول الخليج وعت الدرس المصري فجففت منابع الإرهاب والتطرف

ــعــة ســـيـــد قــطــب  ــي ــطــب كـــــان ل
الحالة  تطور  في  أثــر  التكفيرية 
تكفيرية،  حــالــة  إلــى  الإخــوانــيــة 
طالت شظاياها الدولة والمجتمع

◄

«التهميـــش هـــو البنية التحتية التـــي يتغذى منها التطـــرّف، ولكنه 
شرط غير كاف، إذ يكون هناك نشاط تقوم به الجماعات المتطرفة 

لتأطير التهميش الذي تعيش على وقعه شريحة من المجتمع».
محمد مصباح 
باحث مغربي

«أســـباب توجه بعض الشـــباب في مصر إلى ســـوريا للقتال متنوعة، وهذه 
الدوافع يمكن أن تكون مرتبطة بالفشل في المشروع السياسي، والمتعلق 

بالمشروع السلفي داخل مصر، أو الوضع الاجتماعي مثل البطالة».
جورج فهمي 
باحث مصري

«كل ما له علاقة بالتهميش الاجتماعي يشـــكل حوافـــز، توفر القابلية في 
الانخراط في موجة التطرف، فالتهميش يوفر الاستعداد النفسي للانتماء 

إلى الجماعات المتطرفة».
سامي براهم
باحث تونسي

صابر بليدي

} مع النشـــاط اللافـــت لدوائر رســـمية راعية 
لتصدير الثـــورة الخمينية فـــي العالم العربي 
والإســـلامي، تعالـــت الأصـــوات المحـــذرة في 
الجزائر من الانتشـــار المريب لخلايا التشيع، 
والحركـــة غيـــر العادية لنشـــطاء يســـتعيرون 
أجندة دينية مغلفة في علب أيديولوجية، تورّد 
لهم من قلاع المذهب الشـــيعي في قم وكربلاء، 
ويقابلهـــا تشـــدد وهابـــي دخيل، الأمـــر الذي 
يلامـــس من خلاله، نذر تمـــزق مذهبي وطائفي 

يهدد بنسف وحدة البلاد.
تداول ناشـــطون علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي بالجزائـــر خلال الأيـــام الماضية، 
صورا للإعلامي والمحلل السياســـي الإيراني 
أمير موسوي في الجزائر العاصمة وقسنطينة، 
وطرحوا استفهامات حول خلفية الزيارة التي 
يقـــوم بها الرجل في الجزائـــر، وهو المعروف 
بارتباطاته بالمخابـــرات الإيرانية، وبقربه من 
دوائـــر تصدير الثـــورة الخمينية إلـــى العالم 
الإســـلامي، الأمر الـــذي تزامن مـــع جدل حول 
تنامي ما يســـمى بـ“الاستبصار“ (التشيع) في 

أوساط الجزائريين.
ويشـــن أنصار التيار الســـلفي في الجزائر 
حملات مكثفة في حلقاتهم ودوائرهم الضيقة، 
مـــن أجل الوقوف فـــي وجه المد الشـــيعي في 
صفوف الشـــباب، عبـــر الخلايا التـــي تكاثرت 
فـــي عدد من المـــدن الكبرى للبـــلاد كالعاصمة 
ووهـــران وقســـنطينة وغيرها، مســـتفيدة من 
موجة الهجرة الإنســـانية من ســـوريا بســـبب 
الأوضـــاع السياســـية والأمنية التـــي تعرفها 

البلاد.
وجاءت الحملة العسكرية ”عاصفة الحزم“ 
التي يشـــنها التحالف العربـــي بقيادة المملكة 
العربية الســـعودية ضـــد التيـــار الحوثي في 
اليمـــن، لتلقي بظلالها على أتباع المذهبين في 
الجزائر، وتكشـــف عن حجم التجاذب بينهما، 

ففيما عبرت صفحات على فيســـبوك لنشـــطاء 
شيعة عن تضامنها مع من أسمتهم بـ“ضحايا 
العدوان الســـني الوهابي في اليمن“، وأشادت 
بالموقف الرســـمي للحكومـــة الجزائرية التي 
رفضت المشـــاركة فـــي الحلف، يقف نشـــطاء 
التيار الســـلفي على النقيـــض بتأييدهم للعمل 
المســـلح على من يصفونهم بـ“الخوارج وأهل 
البدعـــة والإفـــك والمتطاولين علـــى الصحابة 

وأمهات المؤمنين“.
وســـبق للإعلامـــي والباحـــث في شـــؤون 
التيارات الإســـلامية في الجزائـــر محمد زيان، 
أن صرح لـ“العرب“، بأن ”التشـــيع في الجزائر 
يعـــود إلى جذور تاريخية قديمة، تتجســـد في 
جملة مـــن المعتقـــدات والتقاليـــد الاجتماعية 
المتوارثـــة، والجزائـــر هي البلـــد الوحيد في 
العالم العربي والإســـلامي السني الذي يحتفل 

بيوم عاشوراء ويعتبره يوما مدفوع الأجر“.
وتعرف مختلف وســـائط التواصل وبعض 
الفضائيات الشيعية سجالات حادة بين أنصار 
ونشـــطاء جزائريين مـــن المذهبين الشـــيعي 
والوهابـــي، حيـــث يتبـــادلان التهـــم ومختلف 
أشكال الســـباب على الهواء، مما زاد في حالة 
مـــن الاحتقـــان يمكن ملامســـتها فـــي خطاب 
الســـلفيين الذين تجندت حلقاتهـــم بإيعاز من 

مشيخة التيار لصد المد الشيعي في البلاد.
وأضاف زيان قائلا ”إن الدوائر السياســـية 
والأيديولوجيـــة فـــي إيران تريـــد توظيف هذا 
الرصيـــد الاجتماعي والثقافـــي، وتحويله إلى 
منصة لإطلاق ذرائع تقول بالأصول الشـــيعية 
للبلاد، خدمة لأغـــراض أيديولوجية أكثر منها 
دينيـــة أو مذهبيـــة، ويجري توظيـــف مختلف 
وسائل الإغراء لاســـتقطاب الشباب الجزائري 
لاعتنـــاق المذهـــب الشـــيعي، وتوجيه نشـــاط 

الخلايا في عدد من المدن والأحياء الكبرى“.
وتابـــع محمد زيـــان قائـــلا ”الطبيعة تأبى 
الفـــراغ، وعدم اهتمام الدولـــة بالجانب الديني 
والروحي للجزائريين، وعـــدم إيلائها الأهمية 

اللازمة لدور المسجد في المجتمع، إلا بعد تفجر 
الصراعات السياســـية على خلفية التجاذبات 
المذهبية والطائفية، أمر ســـمح خلال سنوات 
الغفلة من تســـرب مختلف التيارات والمذاهب 
والمعتقـــدات الدينيـــة للمجتمـــع، وتمكنت من 
اســـتقطاب أنصار ومريدين، ممـــا يهدد البلاد 
بخطر تمزق طائفي ومذهبي، ينفذ في مواطنه 

الأصلية ويلقي بشظاياه على الجزائر“.
ولم يتوان وزير الشؤون الدينية والأوقاف 
محمد عيســـى، في تصريح أدلى به الأســـبوع 
الماضـــي، فـــي التحذير مما أســـماه بـ“الأفكار 
والمذاهـــب الخطيرة والدخيلـــة على المجتمع 
الجزائري“، وأشـــار إلى أن حربا دينية جديدة 
تهدد البلاد، ولم يفـــرق بين ما يتم الترويج له 
فـــي الجانب الروحي، وبيـــن هجمات الانحلال 
الأخلاقي عبر التأسيس لقيم الإباحية والمثلية.
وقال وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف: ”إن 
الوزارة تتبنى سياســـة الأمن الفكري، لمحاربة 
الأفكار المتطرفة والمذاهب الدخيلة، التي تهدد 
المجتمع الجزائري، وأن الخطر لا يقتصر على 
حركات التكفيـــر كداعش والقاعـــدة وجيوبها 
المتطرفـــة، وإنمـــا تعـــدى ذلـــك إلـــى المثلية 

والإباحية التي تشكل خطورة على المجتمع.
وقـــال الوزير عيســـى في تدخله بمناســـبة 

الملتقـــى الدولي الـ11 حـــول المذهب المالكي 
الـــذي افتتـــح الثلاثـــاء الماضـــي بمدينة عين 
الدفلى غربي الجزائر، إن هذه الحركات تسعى 
إلـــى أن يكون لها ضلع فـــي الجزائر من خلال 
التشـــكيك في عشـــرات الســـنين من هذا الإرث 

الديني التابع لمذهب الإمام مالك بن أنس.
وأكـــد محمد عيســـى قرب إطـــلاق ”مجمع 
الإفتاء“ الذي سينوب منصب مفتي الجمهورية، 
حيث ســـيطرح على الحكومة في يونيو القادم، 
بهـــدف تحصيـــن المرجعية الدينيـــة وإصدار 
فتـــاوى حقيقيـــة، إلـــى جانـــب إنشـــاء مرصد 
على شـــكل هيئة استشـــارية لرصد الانحراف 
المذهبـــي، والتنســـيق مـــع الجهـــات المعنية 
لفرض رقابة على المواقع التكفيرية والإباحية.
وفيمـــا تفادى الوزير الكشـــف عن الجهات 
الخارجيـــة والقـــوى التي تقـــف وراء تصدير 
أو  للجزائـــر،  والطائفيـــة  الدينيـــة  مذاهبهـــا 
العواصم والســـفارات التي ترعى نشاط خلايا 
التشـــيع في البلاد، فإن مصـــادر مطلعة أكدت 
أن مصالـــح أمنيـــة واســـتعلامية  لـ“العـــرب“ 
خصصت ملفا لمتابعة نشاط التشيع وحركات 
الخلايا والنشـــطاء ســـواء داخل ربوع البلاد، 
أو في تنقلاتها المشـــبوهة إلى القلاع الخلفية 

للمذهب في إيران والعراق.

تشييع الجزائر هدف إيراني لزعزعة الاستقرار المذهبي
تأكيد محمد عيســــــى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، على أن حركات التطرف 
ــــــزة بتبنيها للمذهب المالكي فيه  ــــــى زعزعة مرجعية الجزائر الدينية المتمي الدينية تســــــعى إل
تلميح مباشــــــر إلى الأخبار التي تتداول حول انتشــــــار المد الشيعي. وهذا أيضا ما أكدته 
ردود الفعل التي شــــــهدتها وسائل التواصل الاجتماعي حول الزيارة التي قام بها المحلل 
ــــــى الصلة التي تربطه  السياســــــي الإيراني أمير موســــــوي لبعض المدن الجزائرية نظرا إل

بصناع القرار في طهران من خلال استراتيجية تصدير الثورة ونشر المذهب الشيعي.

تشييع الوطن العربي مشرقا ومغربا من ضمن أهداف تصدير الثورة الإيرانية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ قال مسؤول أميركي إن أبا سياف 
القيادي بتنظيم الدولة الإسلامية 
الذي قتل في غارة أميركية خلال 

الليل في سوريا هو مواطن تونسي. 
وأضاف أن واشنطن أبلغت الحكومة 

التونسية بالعملية بعد تنفيذها.

◄ أكد القائد الجهادي الجزائري 
مختار بلمختار مجددا ولاء مجموعته 

”المرابطون“ لتنظيم القاعدة ونفى 
مبايعة هذه الجماعة لتنظيم الدولة 

الإسلامية كما أعلن عدنان أبو الوليد 
الصحراوي، مما يبعث على الاعتقاد 
بوجود شقاق كبير في قيادة الحركة.

◄  قضت محكمة في باريس بسجن 
فرنسي ثماني سنوات للمشاركة في 

عمليات لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإسلامي في مالي. واعترف جيل 
لوجوين بالانضمام إلى الجماعة 

المتشددة، لكنه تركها بعد شهرين.

◄ أفاد باحثون من شمال أفريقيا 
بأن ”التهميش ببلدان شمال أفريقيا، 
يغذي التطرّف“ وجاء ذلك خلال ندوة 
دولية، بالرباط، نظمها مركز كارنيغي 

للشرق الأوسط بشراكة مع معهد 
بروميثيوس للديمقراطية وحقوق 
الإنسان بالمغرب حول ”تهميش 

الشباب وتطرفهم في شمال أفريقيا“.

◄ بعد أن اعتبر لفترة طويلة من 
”المنبوذين“، باتت شهادة المعتقل 

الفرنسي السابق في غوانتانامو 
مراد بن شلالي تلعب دورا في منع 

الشباب عن سلوك طريق التطرف 
الجهادي من خلال روايته ”رحلة إلى 

الجحيم“.

◄  ألقت مخابرات الجيش اللبناني 
القبض على أحد قادة تنظيم داعش 
وهو من مدينة طرابلس الساحلية 

الشمالية، ويلقب بـ“حفيد البغدادي“.

باختصار
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ثقافة
ينظـــم نـــادي القصـــة بالقاهرة، نـــدوة لمناقشـــة روايـــة {الفاتنة 

تســـتحق المخاطرة}، للكاتب فؤاد قنديل، وذلك اليوم ١٨ مايو 

الجاري، ويشارك في المناقشة أمجد ريان وزينب العسال.

تصدر ضمن سلســـلة {روايـــات الهلال}، رواية جديـــدة عنوانها {إني 

وضعتها أنثى}، للكاتبة المغربية ســـعيدة تاقـــي، الرواية من القطع 

المتوسط.

أطلقت فرقة الفنون الشـــعبية الفلسطينية، كتابا بعنوان {في معمعان 

الرقص}، بمتحف محمود درويش، في مدينة رام الله، الكتاب من القطع 

المتوسط.

} الربــاط – رواية ”بيضة العقر“، التي تقع في 
حوالي 310 صفحات من القطع المتوسط، للكاتب 
محمد الهجابي ليست محض حكاية شخوص 
روائيـــة على ورق، حتى وإن بدا أن الأمر كذلك. 
والحكاية لا تنقل الوقائع كما حصلت تماما في 
فترة مفصلية من تاريخ المغرب الراهن؛ نهاية 
سبعينات القرن العشرين. إنها ليست تأريخا، 

ولا تدعي ذلك بالمرة.
محمـــد الهجابي، كاتب وروائي، من مواليد 
ســـنة 1954، عضو فـــي اتحاد كتّـــاب المغرب. 
متحصل على إجازة في علم الاجتماع بجامعة 
محمـــد بـــن عبداللـــه في فـــاس وعلـــى دبلوم 
الدراسات العليا في الصحافة بالمعهد العالي 
للصحافة بالرباط وعلى شهادة مركز الدراسات 
الإستراتيجية بكلية الحقوق في الرباط. أصدر 
و“زمان  أربـــع روايات هـــي ”بـــوح القصبـــة“ 
كأهلـــه“ و“موت الفوات“ و“إناث الدار“، وثلاث 
مجموعـــات قصصية. كما صدر له في الشـــعر 
”فغوٌ لا يبشـــر بطعم“ و“مثل ســـرير من ياردات 

باردة“.

أحلام مجهضة

يتناول الهجابي في روايته الجديدة أحداث 
الســـبعينات والثمانينات، خاصة أحداث الدار 
البيضـــاء ســـنة 1981، كما يركز علـــى الأحلام 

المجهضة لمناضلي تلك الحقبة.
الرواية، أيضا، تعرض لحيوات شخوصها 
الروائية، فإنها لا تزعم أنها لم تستخدم بعضا 
مـــن أدوات الجراحـــة والتشـــريح الطبيين من 
مبزغ ومشـــرط ومبضع ومبطّ، وما شـــابه، في 
جســـم هذه الحيـــوات لغايات النـــأي بها، قدر 
الإمـــكان، عما قد يماثلها في التجربة العيانية. 

الأدوات هاتـــه فعلـــت فعلها تعديـــلا وتحويرا 
ومداورة وتطبيبا، لا مشاحة في الأمر. وفي كل 
الأحوال، يكون خاطئا من يُخرج إطار الحكاية 

عن إطار التخييل.
هذا التنبيه ضـــروري كي لا يجري تحميل 
الحكايـــة ما لا تســـتطيع تحمله، ما يتجاوزها 
بكثيـــر. إنهـــا، قبـــل هـــذا وذاك، مجرد ســـرد 
تخييلي، أو تخييل سردي إن شئتم، حتى وإن 

قام معماره على وقائع جرت.

عمل تخييلي

الخطاب حسب مشمولات الرواية، يتوجه 
بالأســـاس إلى تيار من اليســـار المغربي 
التي  هـــو ”حركة 23 مـــارس المغربيـــة“ 
شـــكلت أحد الروافد الرئيسية لما سُمي 
اللينيني)  (الماركسي-  الجديد  باليسار 
المغربـــي خلال مرحلة الســـبعينات من 
القـــرن العشـــرين. ومعلـــوم أن الحركة 
انتقلـــت إلى العمل القانوني الشـــرعي 
ســـنة 1983 تحت اســـم ”منظمة العمل 
الديمقراطـــي الشـــعبي“، بعـــد عودة 
قيادتها من المنفى في ســـياق انفراج 
سياسي نسبي، وبعد فترة طويلة من 
العمل الســـري تميزت باعتقال ونفي 

العديد من أطرها ومناضليها.
في هـــذه الرواية لا يريد محمـــد الهجابي 
لقارئـــه أن يخرج الرواية عن إطـــار التخييل. 
وهو يقـــدم تنبيها، بل يجعلـــه ضروريا كي لا 
يجري تحميل الحكاية ما لا تســـتطيع تحمله، 
ومـــا يتجاوزها بكثير. بل يســـعى إلى إقناعه 
بأنها مجرد ســـرد تخييلي، أو تخييل سردي، 

حتى وإن قام معماره على وقائع جرت.
ورغـــم أن الهجابي يؤكد أن هذا العمل هو 
تخييلي، إلا أنه يتوقـــف عند أحداث تاريخية 
ترد بوضـــوح في وصفه الروائـــي، منها على 
والاعتقـــالات  أحـــداث 1965،  المثـــال  ســـبيل 
خـــلال الســـبعينات، وإضرابات ســـنة 1979، 
وأحداث ”كوميرا“ فـــي يونيو 1981. كما يورد 

أســـماء مختلف الفاعلين في تلك الأحداث دون 
توريتها. نقرأ على سبيل المثال ما يلي «يناير 
1979، كان الشـــارع المغربي يغلي بفعل الغلاء 
والتضييق على الحريات. وكانت الجامعة، إلى 
ذلك، تشـــهد مظاهرات بسبب استضافة الملك 
لشـــاه إيران المخلوع في 22 من الشـــهر عينه، 

أي بعد يومين فقط من ذكرى منع أ.و.ط.م.».
وفـــي ما يلـــي مقتطف من الفصـــل 19 من 

الرواية:
وهو  «.. زايد ســـمع بواقعة ”تفسكا 1981“ 
عنـــد أهلـــه بأملاكو. فـــي طريقه إلـــى أملاكو 
لـــم يبلغ كلميمـــة التي كان عادة مـــا يمر منها 
لتفقد أحـــوال صديقه ”الشـــيوعي التقليدي“، 
كما يروق له أن يعلق ضاحكا، علي شـــرويطي 
المرغادي. الطريق التي سلك أخذته، بالأحرى، 
مـــن مدينة الريـــش إلى بلدته فـــي عمق جبال 
الأطلـــس. ولما تناهى إلى ســـمعه ما جرى من 
تعليـــق لكلبين على باب ”قصـــر كلميمة“، بعد 
يوميـــن فقط من إقامته بأملاكو، قال إن أحدهم 
أوجد خطة للمخزن لكي يفتك بسكان المنطقة 
وينتقـــم. وكان الملك قـــد أعطى تعليماته 
بإلغـــاء ذبيحة عيـــد الأضحى 
لسنة 1981، وأخبر بأنه سينوب 

عن ”الأمة“ في نحر الذبيحة. 
قـــرار الملـــك ناجم أساســـا 
عن موجـــة الجفاف التي ضربت 
مضاعفات  جانـــب  إلـــى  البـــلاد 
برنامج التقويم الهيكلي لحكومة 
قـــرار  أمـــا  بوعبيـــد.  المعطـــي 
التعذيب الجماعي لسكان المنطقة 
بســـبب الواقعـــة، فلم يبرر ســـوى 
بســـخط الملك القديـــم على كلميمة 
وأرباضها. إنّ وقائع مارس 1973 ما 

زالت طرية.
لم يتسن لزايد الاجتماع بصديقه، فقد نشط 
من أملاكو على عجل حتى لا يورط المنظمة في 

اعتقال أحد كوادرها الرئيسيين.
 لكن زايد ســـيعرف لاحقا أشكال التعذيب 
شـــريوطي  بعلـــي  لحقـــت  التـــي  الجهنميـــة 

المرغادي ومن معه. 
ســـبق أن ســـمع الهلالي لمرات، وهو طفل 
بعـــد، خبر اعتقال علي المرغادي واســـتقدامه 
مـــن كلميمـــة إلى مدينـــة قصر الســـوق. خبر 
اعتقال المرغادي لا يخفى على سكان المدينة. 

ولربما ألفوا حبسه.
 رآه الهلالـــي لمرتيـــن ينزل من ســـيارات 

المخـــزن مكبـــل اليديـــن، ومخفـــورا بحراس 
كأنما هـــو من المجرميـــن العتـــاة. كان الولد 
يرى فيه بطـــلا، البطل الذي قهـــر المخزن من 
غير ســـلاح ما خلا سلاح الكلمة. وعندما جعل 
يقتنـــي جريدة ”البيان“ مـــن مكتبة بوحصيرة 

بالمدينة، ومن أكشـــاك البيع بمكناس، بدايات 
الســـبعينات، كانت مقالات الرجـــل المتنوعة، 
ســـواء في رصد الأوضاع القاسية للسكان، أو 
في التعريف بموروثهـــا الثقافي والتراثي، قد 

نالت حظها الكبير من اهتمامه».

رواية مغربية جريئة تعود إلى سنوات الجمر والرصاص

ينقل القاص والروائي المغربي محمد الهجابي في روايته الجديدة الموسومة بـ“بيضة العقر: 
ــــــه بعض ممّا جــــــاء في مذكرة النحيلي الخاصة بصدد هذا النص وعلى هامشــــــه“،  وضمن
ــــــا“ المغربية، تجربة في الحياة والسياســــــة والحب.  الصادرة حديثا عن ”منشــــــورات ديهي
أبطالها رفاق شــــــباب التقوا، ذات تاريخ، ضمن مسار مشــــــترك عماده الرغبة في تحقيق 

أحلام بسعة جموح أفراس البراري والنجود.

كما  ــع  ــوقــائ ال تنقل  لا  الــحــكــايــة 

مفصلية  فترة  في  تماما  حصلت 

نهاية  الــراهــن،  المغرب  تاريخ  من 

سبعينات القرن العشرين

 ◄

[ محمد الهجابي ينقل أحداث الدار البيضاء سنة 1981  [ {بيضة العقر} تصور الأحلام المجهضة لمناضلي السبعينات والثمانينات

العمل يتوقف عند أحداث تاريخية ترد بوضوح في وصفه الروائي، منها أحداث  1965

e

محمد أبوشرارة يصارع 

اللاوجود ليمنحنا وجودا

رسم غرافيتي على جدار بالعاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن مشروع مبادرة للمسنين في مجال الفن الحضري

} أبوظبــي - عـــن أكاديمية الشـــعر بأبوظبي 
صـــدر ديـــوان بعنـــوان ”اعتراف فـــي حضرة 
للشاعر الســـعودي محمد أبوشرارة يقع  الأنا“ 
الديوان فـــي 125 صفحة من القطع المتوســـط 
بغلاف أنيق فيه الكثير من الدلالية والعمق في 
الأنا الشاعرة، وجاء الغلاف الأخير ليحمل آراء 
لثلاثة نقاد كتبوا عن الشاعر وهم صلاح فضل 

وسعيد السريحي وصالح الزهراني.
ويتضمن الديوان 24 نصـــا، تحكي العديد 
مـــن المواضيـــع المتنوعة فـــي الوطن والحب 
والأبوة والشـــوق، منها ”ملاعبنا الأولى، غبار 

المرايا، نفاق، ألا يا ورد، رثائية جسد.
نجد فـــي الديوان لغة شـــعرية عالية تقرع 
الصمت لتجيبه الموسيقى، وبها يأسر الشاعر 
المســـاحات في قدم مربع من الورق، ويســـكب 
طوفانا من القلب الصغير، والشاعر أبوشرارة 
حياتـــه قصيدة والقصيدة هـــي حياته يصارع 
اللاوجـــود ليمنحنا وجودا، فهـــو يتماهى مع 
كلماتـــه وصـــوره، يلغـــي الحدود بينـــه وبين 
كلماته وصوره فتراه عندما يكتب عن الحب هو 
الحـــب، ويلغي الحدود بيـــن الحواس فالألوان 
والأصوات تمتزج لديه إضافة إلى الموســـيقى 
الداخلية التي تضفي على المشهد جمالا أخاذا 
فهي تكون في أغلب الأحيان موســـيقى داخلية 

وأحيانا تكون كخارطة تدلك على الطريق.
لمراسلة المحرر

culture@alarab.co.uk

◄ أصدرت مجموعة النيل العربية 
للطبع والنشر بالقاهرة ترجمة 

كتاب ”الغذاء والصحة في مرحلة 
الطفولة المبكرة“، من تأليف ديبورا 

آلبون وبيني ماك هيزجي، وقد قامت 
بترجمته للعربية عائشة حمدي.

◄ صدرت حديثا للكاتبة الأردنية 
الشابة ربا قنديل، عن دار ”البيروني 

للنشر والتوزيع�، رواية بعنوان 
”ازدواجية الزمن“، تقع الرواية في 

313 صفحة من القطع المتوسط.

◄ افتتح معرض للصور 
الفوتوغرافية بقصر أحمد باي، 

بالجزائر العاصمة، يجمع ما يقارب 
70 عملا تحت شعار ”قسنطينة 
نظرات متقاطعة تراث وثقافة“، 

ويندرج في إطار التظاهرة الثقافية 
”قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 

.2015�

◄ تعقد اللجنة المصرية للكتاب 
والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، 
مؤتمرها السنوي بعنوان ”إنقاذ 

صناعة النشر في مصر“ يومي 17 
و 18 مايو الجاري تحت رعاية وزير 

الثقافة عبدالواحد نبوي.

◄ تنظم مدينة صفرو المغربية  
الدورة 95 من مهرجان حب الملوك، 

من 4 إلى 7 يونيو القادم، وهي 
الدورة الثالثة بعد تسجيله لدى 

منظمة الأمم المتحدة للتربية 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو) 

كتراث ثقافي لا مادي للإنسانية.

◄ تستضيف دار ”دون للنشر 
والتوزيع“، بالقاهرة، مساء يوم غد 

الثلاثاء 19 مايو الجاري، توقيع 
ومناقشة رواية ”تولوز“ للكاتب 

أسامة علام.

باختصار

زكي الصدير

} يحاول عبدالله السفر في كتابه ”يرمي قبعته 
على العالم ويغمـــض عينيه“، أن يفتح بوابات 
كثيرة على المشـــهد الشـــعري، وأن يضيف في 
قراءاتـــه بعدا جديدا للنص من رؤيته كشـــاعر 
أولا، وكناقد ومتابع للمشـــهد المحلي والعربي 

والعالمي ثانيا.
الكتـــاب يتنـــاول أكثـــر من ثلاثيـــن تجربة 
شـــعرية ممتدة من الخليج إلـــى المحيط وفق 

رؤيـــة نقديـــة يأخـــذ بتفاصيلها الســـفر نحو 
وضـــع يد القـــارئ علـــى أهم ملامـــح التجربة 
لدى الشـــاعر، وكيف يمكن من خلالها أن يفتح 
مناطق جديـــة للتأويـــل، ولرصـــد الاحتمالات 
المتعددة لكل قـــراءة مقترحة للنص. ولعل من 
أهم التجارب العربيـــة والمحلية التي تناولها 
السفر في الكتاب تجربة صالح فائق وإسكندر 
حبش وأحمد الملا وإبراهيم الحسين وعاشور 

الطويبي وآخرين.
لا يقسّم الناقد عبدالله السفر كتابه لأقسام 

ســـوى عناوين التجارب التي كتب عنها، لكنه 
تناول فـــي الكتاب كتبا لشـــعراء ســـعوديين، 
ولآخرين مـــن الوطن العربي فـــي العموم، كما 

أفرد جـــزءا من كتابه لنشـــر كتابات حول 
نصوص بعينها، لم تنشـــر فـــي كتاب بل 
نشرت في وســـائل التواصل الاجتماعي 

التي يتحدث عنها.
يؤكـــد الســـفر منـــذ البـــدء على أن 
الحريـــة هـــي العنوان الـــذي ينبغي أن 
تنكتـــب في ضوئه القصيـــدة الجديدة، 
أي المســـاحة الشاســـعة بلا أســـوار 
والخارطـــة البيضـــاء التـــي تخلو من 

التضاريـــس. فيؤكد علـــى دور المدونات 
ووســـائل التواصل الاجتماعي في تجلّي هذه 
الحريـــة، ”فلـــم تعـــد الكتابة حبيســـة الأدراج 

والغـــرف المغلقة أو رهـــن الانتظـــار، تتحيّن 
فرصة النشر أو رحمته“. ويؤكد السفر أن دور 
الرقيب الثقافي والاجتماعي والسياســـي ولّى 

إلى غير رجعة. 
الكتـــاب عبـــارة عـــن مجموعـــة 
قـــراءات حـــرة فـــي قرابـــة الأربعين 
تجربـــة شـــعرية حديثة مـــن مختلف 
أنحاء الوطـــن العربي، حيـــث تتجلى 
من خلالها نظرة عبدالله السفر للشعر 
والكتابـــة، واتصال التجـــارب الجديدة 

بما حولها في العالم.
عبدالله السفر شاعر وناقد سعودي  
صدر له العديد مـــن الأعمال منها ”يفتح 
النافذة ويرحل“، وجنـــازة الغريب“، و“يطيش 

بين يديه الاسم“، وغيرها.

عبدالله السفر: الشاعر يرمي قبعته ويغمض عينيه
عن دار ”مســــــعى للنشــــــر والتوزيع“، بالبحرين، صدرت حديثا للناقد الســــــعودي عبدالله 
ــــــوان ”يرمي قبعته على العالم ويغمــــــض عينيه“. وفي هذا  الســــــفر قراءات نقدية تحمل عن
ــــــه ومتابعاته الطويلة حول  ــــــاب يأخذنا الســــــفر في قراءات حرة نقدية، هي ثمرة قراءات الكت

نماذج شعرية في السعودية والخليج والوطن العربي.
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ثقافة
صدرت مؤخرا عن دار الساقي ببيروت، طبعة جديدة من 

رواية {ملعون دوستويفسكي}، للكاتب الأفغاني عتيق 

رحيمي.

عن منشـــورات دار الجمل صدر مؤخرا مؤلف للكاتب الفرنســـي 

ميشـــيل أونفـــري، يحمـــل عنوان {كتـــاب نفي اللاهـــوت}، وقد 

ترجمه إلى العربية مبارك العروسي.

أصـــدرت دار الفارابـــي للنشـــر والتوزيـــع  كتابـــا يحمـــل عنوان  

{اليســـار اللبناني فـــي زمن التحولات العاصفـــة} للكاتب كمال 

هاني.

 

عبدالله مكسور

} عبدالرحمن مطر، كاتب سوريّ ولد في الرقّة 
عـــام 1960، وتخـــرّج في الجامعات الســـوريّة 
حيث يحمل إجازة في علـــم الاجتماع، ليتّجه 
إلـــى العمـــل الصحفي وليســـاهم بتأســـيس 
العديـــد مـــن المشـــاريع الإعلاميـــة، صدر له 
العديد مـــن الدواوين الشـــعريّة والإصدارات 

السردية والبحثيّة المتنوّعة.
 عبدالرحمن مطـــر لجأ في عتمة 
السجن إلى الرواية لاعتقاده، أنّ كل 
وأسلوبها.  شـــكلها  تستدعي  حالة 
وقـــد وجـــد أن الرواية، هـــي التي 
يمكـــن أن تنقل رؤيتـــه لما يطرحه 
عبـــر النص، ومـــا ينقله من حياة 
مريرة، هي تجربة الســـجن، وقد 
عجـــز ربما عـــن التعبير عن ذلك 

بوسائل أخرى كالشعر.
بهذا الاعتراف المباشر يبدأ 
عبدالرحمن  الســـوري  الكاتب 
مطـــر حديثه لـ“العـــرب“ التي 
اســـتضافته بمناســـبة صدور 

روايته ”سراب برّي“، التي تندرج ضمن حقل 
أدب السجون الذي سيكون الأدباء السوريّون 
لهم فيه الباع الأكبر عربيّا حيث يعكس النتاج 
الأدبي لهـــذا النوع من الأعمـــال قضايا هامة 
جدا فـــي المجتمع الســـوري، مثـــل الاعتقال 
والســـجن السياسي، والتي شـــكلت هاجسا 
كبيرا بما لقيه الســـوريون من عذابات بسبب 
سياسة الاســـتبداد التي حكمت سوريا لأكثر 
من نصـــف قرن، بـــكل ما فيها مـــن انتهاكات 

واسعة للحقوق والحرية.

”ســـراب بريّ“ أراد منهـــا ضيفنا كما يقول 
أن تكون تعبيرا عن مرحلة عاشـــها في تعرية 
لأنظمة القمع والاســـتبداد، وأساليب تعاملها 
مع الناس، الذين تنظر إليهم جميعا كمجرمين، 

حتى يثبت العكس.
عبر مســـارات أربعة بين التعذيب والقهر 
والحرمان وانتهاك حقوق الإنسان يسير مطر 
في تمثيل لجوهر المعانـــاة وأوجه العذابات 
يقول  كمـــا  ذاتـــه،  بجانـــب 
إخفاؤه  يمكـــن  ولا  ضيفنا، 
تدثّـــره  رغـــم  تجـــاوزه  أو 
محـــاولا  الغائـــب  بضميـــر 
تخفيـــف شـــحنة العواطـــف 

الذاتية.
البحـــث عـــن الحريـــة في 
القضية  هاجس  ضمن  السجن 
الوطنيـــة بقالـــب روائي جديد، 
آلية اعتمدها مطـــر الذي يقول: 
إن الكتابـــة فـــي الســـجن هـــي 
ممارســـة التحـــدّي والتمرّد على 
المكان والســـجان، هي ممارســـة 
لأقصى حـــالات الحرية والســـعي 
إلـــى لحظتهـــا المنتظـــرة، وهي تأكيـــد على 
الحضور في مواجهـــة الإلغاء الذي يقود إليه 

فعل السجن، أو هكذا يراد له أن يكون.
 في البـــدء، كان المكان هـــو محور العمل 
حســـب ضيفنا الذي كان معنيّا بالحفاظ على 
مســـافة بين البطل وبين الـــراوي الذي أرهقه 
في تعقّب الأثر، كان الراوي ضميرا غائبا لكنه 
الشـــاهد الذي يروي الحكاية بهدوء العارف، 
المتواري خلف ستار خفيف بعيد -والحديث 
لضيفنـــا- الـــذي كان يحرّضـــه ويعينـــه في 
ارتـــدادات الذاكرة، التي شـــكّلت معينا يغني 
روح الكتابـــة في صوغ صورة متخيلة، معرّفة 
موصوفـــة، تعيد تكويـــن الصـــورة الذهنية، 
بتقريب صور الحقائق الأكثر مرارة من داخل 

السجن.
في ظـــلّ المـــدن الســـوريّة التـــي تحترق 
أطرح على ضيفنا ما يتمّ ترويجه عن ضرورة 

انتظـــار اكتمال الحدث لتناولـــه أدبيا، فيقول 
إنّـــه يختلف جذريّا مع هـــذا الرأي، إن الكتابة 
عنـــده حيـــاة أيضا، تولـــد الكلمـــات، تنهض 
بالأفـــكار والـــرؤى، وتنمـــو وتنتشـــر، وليس 
هناك مـــن قواعد تحدد أو تحتـــم على الكتّاب 
الانتظـــار حتى اكتمال أي حـــدث للكتابة عنه، 
على العكس تماما، فنقله عبر أشـــكال التعبير 
المختلفة، يعكس مسؤولية المبدع ودوره كما 
يقول، حتى يخلق حـــوارا غنيا حول الحدث، 

يمثل مشاركة في صنعه أو توجيهه.
وفي ظـــلّ كل هذا المشـــهد يؤكّـــد ضيفنا 
أنّ المثقّفيـــن لعبـــوا دورا مهمـــا فـــي تهيئة 
المنـــاخ العام، لثـــورة الحريـــة والكرامة، من 
خلال كتاباتهم في الأدب والسياســـة والفنون 

المختلفة، وشكّل الإبداع المناهض للاستبداد 
عبر سنوات طويلة، أرضية منتجة للتمرّد، في 
ظل القمـــع والخوف، عبر التراكـــم النضالي، 
يتابـــع ضيفنا، علـــى الرغم ممـــا يحيط بدور 
المثقف السوري، من خيبة بسبب الإخفاق في 

ممارسة دوره الطبيعي.
وعن ليالي الســـجن وأيّامـــه يختم الكاتب 
الســـوريّ قوله بأنّها عمقـــت لديه روح التمرّد 
الوثابـــة، علـــى الرغم من كل المـــرارات حيث 
صار أكثر ارتباطا وتمسّـــكا بالحرية كســـلوك 
وممارســـة، الحريّة التي هي القيمة الجوهرية 
التي منحتها له التجربة، في أن تكون الكتابة 
من أجل الحرية، وعبرها، من خلال الإقامة في 

قلب الحدث.

 [ عبدالرحمن مطر: الكتابة في السجن أقصى حالات الحرية

المثقف وصناعة أرضية التمرد في ظل القمع والخوف

ــــــة، تولد مع كلماتها عوامل حياتها واســــــتمرارها، وتلتحف  حــــــين تجتاحك لحظة الكتاب
بأســــــلوب ينداح بين يديك، دون أن تدركه للوهلة أولى، فكيف إن كنت مجللا بالعطش، 
محرومــــــا من إطلاق مارد الحروف، مواربا بالمعاني في دواخلك التي تخبّئ في طياتها 
كل الحكايات والأحلام والأمنيات، وسط الزنازين، والأصفاد.. وعيون العسس؟ ”العرب“ 
التقت الكاتب السوري عبدالرحمن مطر وكان لنا معه هذا الحوار حول الكتابة والحرية.

ســـراب بـــري روايـــة البحـــث عـــن 

الحرية في السجن، ضمن هاجس 

القضيـــة الوطنيـــة بقالـــب روائي 

جديد

 ◄

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄  ناشدت منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلوم 

والثقافة ”اليونيسكو“ الأطراف 
المتنازعة في سوريا، للمحافظة 

على مدينة تدمر الأثرية.

◄ صدر مؤخرا، عن الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 

الكتاب الخامس من سلسلة 
تاريخ العرب، وهو بعنوان 

”دور العرب في بلاد المغرب 
والأندلس“، لأحمد إبراهيم 

الشعراوي.

◄ أعلنت الكتب خان بالقاهرة، 
عن قائماتها للكتب الأكثر 
مبيعا، وقد احتلت رواية 

”حكايات يوسف تادرس“، لعادل 
عصمت، المركز الأول في قائمة 

الكتب الأدبية.

◄ بيعت مؤخرا في دار مزادات 
كريستيز لوحة للفنان الروسي 
مارك روثكو مقابل 81,9 مليون 

دولار، متجاوزة تقديرات ما قبل 
المزاد حيث كان الثمن المأمول 

45 مليون دولار.

باختصار

الذاكرة بصلة الأديب وبوصلته

هيثم حسين

} الذاكـــرة هـــي مســـرح الأديـــب وخزّان 
حكاياتـــه، مكمـــن استرشـــاده وعودته إلى 
أمســـه، وهي نقطة انطلاقـــه في عمله نحو 
غده، يؤسّـــس عليها، ويؤصّـــل من خلالها 
المنثور من الذكريات، أو الرؤى القابعة في 
عتمة الزمن البعيـــد، وعتمة الدواخل التي 
ينيرها التذكّر ويظهّرها الكشـــف والإعلان 

والاعتراف.
تتقـــدّم الذاكـــرة عمـــل الأديـــب وتكون 
بوصلتـــه إلـــى أعماقه تـــارة، وإلى ماضيه 
تارة أخرى، وقد تكون بوصلته إلى الآخرين 
حين يســـتعيد وقائع وأحداثا مشتركة، أو 
حين يرسم مشـــاهد لمواقف وحوادث ذات 
طابع عموميّ، بحيث يصوغ به كله ذاكرات 

الآخرين وذكرياتهم أيضا.
الذاكرة التي تكون بوصلة الأديب تغدو 
بصلـــة مثيرة، مغريـــة ومغوية، بالنســـبة 
 (2015 إلى الألماني غونتر غـــراس (1927 – 
الحائز على جائزة نوبل للآداب سنة 1999، 
ففي كتابه ”تقشـــير البصلة“ تهرق الدموع 
وتـــراق دمـــاء ذكريـــات الزمـــن الماضـــي، 
فتراه يدوّن ســـيرته الذاتية متحليا بجرأة 
الاعتـــراف بالأخطاء ومواجهـــة الذات في 

مرآتها.
شـــبّه غـــراس الذاكـــرة بالبصلـــة التي 
تشتمل على عدة طبقات من القشور. ويرى 
أن الذاكرة تحب أن تلعب لعبة الاستغماية؛ 
أن تـــدب مبتعـــدة. ويقول إنهـــا تميل إلى 
الإســـهاب، وإلى الظهور بمظهر معين، بلا 
داع غالبا. وإنها تناقض نفسها، ولما كانت 

متحذلقة، فإنها ستأخذ طريقها.
اعتقد غراس أن الذاكرة عندما تتضايق 
بالأســـئلة، مثل بصلة ترغب في أن تقشـــر 
لكـــي نتمكن مـــن قراءة مـــا تمـــت تعريته 
حرفا حرفا. ويجد أنـــه من النادر أن تكون 
واضحة وغالبـــا ما تكـــون مكتوبة بكتابة 
مرآتيـــة أو مقنعة بأشـــكال أخـــرى. تحت 
قشـــرتها الخارجية الجافة والمتشققة نجد 
طبقة أخرى أكثر رطوبة، ما إن تُفصل حتى 
تكشف عن طبقة ثالثة، توجد تحتها رابعة 
وخامســـة تنتظران هامســـتين. وكل قشرة 
تنضـــح بكلمـــات طـــال كتمانهـــا أكثر مما 
ينبغي، وعلامـــات ملتفة، كما لـــو أن بائع 
ألغـــاز من عصر مبكر كان قد قرر أن يشـــفر 
نفسه، في حين كانت البصلة لا تزال تنبت.
فكّك غـــراس الذاكـــرة ووصفهـــا بأنها 
تحـــب أن تحيل إلى بقع عميـــاء. وما علق 
يتبيّـــن أنـــه غيـــر ضـــروري، تحـــت أقنعة 
مختلفة. واعتقـــد أن قصاصات من الذاكرة 
تتراكم فوق بعضهـــا، تارة في هذا الاتجاه 
وتـــارة أخرى فـــي ذاك الاتجـــاه، لكن دوما 
تبقـــى ذات فجـــوات. لذلك فهـــو يقتفي أثر 

الصورة الظليلة لشخص صادف أن نجا.
تظـــلّ الذاكرة قـــارب نجـــاة الأديب في 
عمله ومســـاعيه لخلق عوالمه وابتكارها، 
واســـتعادتها، بحيـــث تشـــكّل له جســـره 
الموصل إلـــى أدبه وفنّـــه، والعابر به إلى 
غـــده، ليبقى في ذاكـــرة قرّائـــه ومتابعيه، 

ويؤثّث بذاكرته ذواكرهم أيضاً.

 * كاتب من سوريا

 كاتب لجأ إلى كتابة الرواية في عتمة السجن، إعلانا عن التمرد على القوانين العرفية

 

اج النابي ممدوح فرّ

} خطر صورة المرأة في الأدب العربي اليوم، 
يحذّر منه الباحث محمد سيد عبدالتواب، في 
كتابـــه الصادر حديثا بعنـــوان ”صورة المرأة 
من منظور كتابـــة الطفل“ عن الهيئة المصرية 
العامـــة للكتـــاب، وهو فـــي الأصـــل أطروحة 
الدكتوراه التي ناقشـــها في كلية الآداب، تحت 

إشراف الأستاذ الدكتور سيد البحراوي.
الكتاب جـــاء في مقدمة وتمهيد وخمســـة 
فصول علاوة على ببليوغرافيا بأهم الكتابات 
فـــي مجال الأطفـــال منذ مرحلة النشـــأة حتى 
النضـــج، ســـعى مـــن خلالها الباحـــث إلى أن 
يكشـــف النقاب عن تلك الصورة التي رســـمت 
للمرأة على مســـتوى كتابات الأطفال، مرتكزا 
على مـــادة قصصية مـــن أدب الأطفـــال يصل 

عددها إلى أكثر من 200 أثر كتبت للأطفال، 
وبعضها كتبها الأطفال أنفسهم، مرتحلا 
في الزمن الذي يمتـــد عنده إلى التراث 
الفرعونـــي حيث كشـــف أن المصريين 
(الفراعنة) أوّل من اهتموا بهذا النوع 
مـــن الكتابة، حتى ولو لـــم تكن بهذه 
الصـــورة المتداولـــة الآن، إلا أنهـــم 
حرصـــوا على تســـجيله في برديات 
أو منقوشـــا علـــى جـــدران المعابد 
والمقابر، وهو واضـــح فيما كتبه 
جيمس بيكي الـــذي ترجمه نجيب 
الفصيح،  الفـــلاح  (كقصة  محفوظ 

وقصة الغريق في الجزيرة وسنوحي).
ينتهـــي الكاتب بعد رصـــده لمراحل تطوّر 
أدب الطفل في أوروبا إلى أن القرن العشـــرين 
يمثّـــل العصـــر الذهبـــي لأدب الأطفـــال حيث 
انطلـــق انطلاقة واســـعة فـــي جميـــع أنحاء 
العالم كما تنوعت أشـــكال التعبير ووســـائله 
مـــن كتب ومجـــلات وصحف وأقـــلام، وهو ما 
يُعـــزى إلـــى التقنيـــات الحديثة التـــي دخلت 
وبقوة فـــي صناعة الكتب والنشـــر فضلا عن 
انتشـــار المكتبات العامة ومكتبـــات الأطفال. 
أمـــا في مصـــر فقـــد مـــرّت الكتابـــة للأطفال 

بأربـــع مراحـــل، هي: جيـــل الكتابة الشـــعرية 
والقصصية التي يمثّلها أمير الشـــعراء أحمد 
شـــوقي ومحمد عثمان جـــلال، حيث القصص 
على لسان الحيوان والطير، أما الجيل الثاني 
فهـــو جيل الكتابة النثريـــة، ويعود به البعض 
إلى رفاعة الطهطاوي وخاصة كتابه «المرشـــد 
الأمين فـــي تربية البنات والبنيـــن» 1875، أما 
الكتابة الفعلية فتعـــود إلى علي فكري وكتابه 
«مســـامرات البنات»، وغلب على هذه المرحلة 
الاقتباس وتبســـيط الكتب، أمـــا الجيل الثالث 
والذي أطلـــق عليه جيـــل الإبداع واســـتمرار 
المســـيرة، فهو الجيل الذي اســـتوعب ما بدأه 
الرواد، وتجاوزوه وأهمهم عبدالتواب يوسف 
ويعقوب الشـــاروني، أما الجيـــل الأخير فهو 
ينتمـــي إلى جيل ما بعد الحداثة ويحدد زمنيا 
بنهايـــة الألفيـــة الثانية وبدايـــة الثالثة، ومن 
أشـــهر ممثليه أســـماء علام وفاطمة المعدول، 
وقد تنوّعت اتجاهات هذا الجيل 
إلى القصص العلمية، وإن غابت 
موضوعـــات كانـــت رائجـــة عند 
القصص  مثـــل  الســـابقة  الأجيال 

الدينية، وقصص الخرافة أيضا.
يقف الباحـــث كثيرا عند مفهوم 
الجنوســـة والجنـــدر، فـــي محاولة 
لتعقـــب تاريخ التهميـــش الذي حاق 
بالمرأة، وهو يـــرى أنه ميراث موغل 
في القـــدم، فالخطـــاب المنتـــج حول 
المرأة في مجمله خطاب طائفي، حيث 
يضعهـــا دائمـــا في مقارنة مـــع الرجل/ 
الذكـــر في مقابـــل وضعيـــة المـــرأة/ الأنثى، 
ويحـــدّد معالم الاضطهـــاد الـــذي تعرّضت له 
المـــرأة فـــي ثلاثة أشـــكال لاضطهـــاد نوعي، 
وهو مـــا يعني تفوق الرجل وســـيادته عليها، 
واضطهـــاد أبـــوي/ ذكـــوري، حيث ســـيطرة 
الرجـــل علـــى الأنثى فـــي العائلـــة والمجتمع 
والســـلطة، والثالـــث اضطهـــاد قانوني، وهو 
منبثـــق عـــن الاضطهـــاد الأبـــوي وماثـــل في 
القوانين الوضعية، بل إن شـــعارات المساواة 
والمشـــاركة تأتي مـــن قبل الرجل كإحســـاس 

بالتفـــوق، بل يذهب الباحث إلـــى تحليل كافة 
الأدبيات التي تناولت خطاب المرأة كالمعاجم 
وربط المرأة بالشيطان وأيضا وضعية المرأة 
في كتب التـــراث، وفي الأمثـــال التي اختزلت 
المرأة كقرينة للشـــيطان، وأيضا صورتها في 
الفن التشكيلي التي اختزلت في الجسد، وهو 
مـــا دفع بالمرأة إلى أن تســـتثمر هذا الجســـد 
ثقافيـــا في الإثـــارة والإغـــواء، وفـــي العصر 
الحديـــث تم اختـــزال المرأة على هيئة ســـلعة 
ونمط استهلاكي وهو ما قزمها إلى حدّ بعيد.

وفـــي إطـــار مصطلـــح الجنســـوية حيث 
توصيـــف النوع حســـب صفـــات معينة، كانت 
وضعيـــة المـــرأة تاليـــة للرجـــل، فهـــو الذي 
يقوم بـــالأدوار المهمة، أما الأدوار الهامشـــية 
فيلصقهـــا بها، وهو ما عبّرت عنه مع الأســـف 
كتب الأطفال، فقد مالت إلى تعظيم دور الرجل 
بالادعـــاء أنه وحده قادر علـــى الأعمال، ومنها 
أيضـــا تقليل أهمية المرأة داخـــل البيت أثناء 

وجوده، فأبســـط صورة متعارف عليها رسمت 
للأطفال هي أن الولد يعمل ليكسب المال بغاية 
توفير نفقات العائلة، كما أن الفتيات والنساء 
فـــي القصـــص غالبـــا مـــا يوصفـــن بالتبعية 
والسلبية أو الجلوس في البيت لتحضير دور 
المستقبل وهو ربة البيت، وفي العالم العربي 
كرّســـت المـــرأة لصـــورة واحدة هـــي العطف 
والحنو على أولادها، وأعمالها أيضا محدودة، 

فهي أسيرة الأعمال المنزلية والتقليدية.
يقتصـــر الفصـــل الأخير على التشـــكيلات 
الفنيـــة لكتابات الأطفال، وهو ما يؤكّد على أن 
عناصر بنـــاء قصص الأطفـــال لا تختلف فنيّا 
عـــن عناصر بنائها عند الكبـــار، فجاءت معظم 
القصـــص متمثّلة لهـــذه العناصر مـــن عنوان 
وفكـــرة وحبكة وشـــخصيات وزمـــان ومكان، 
إلـــخ… إن هـــذا الكتاب وقـــف علـــى ألغام في 
كتابات الطفل ودعا إلى تصحيح مسار الكتابة 

في هذا المجال.

في نقد صورة المرأة إما أم أو أنثى أو شيطان

لاقت المرأة من المعاناة والتهميش ما يفوق الوصف، ســــــواء على مستوى التاريخ الذي 
جار عليها رغم ما قدمته من أدوار على المستوى الاجتماعي أو السياسي، وكذلك على 
مســــــتوى الأدب الرسمي وأيضا الأدب الشفاهي الذي وصلنا، فجميع الحكايات تغضّ 
الطرف عن الدور الإيجابي الذي لعبته المرأة على مدار تاريخها، مكتفية بتسليط الضوء 

على الصّورة السّلبية، والتقليل من مكانتها.
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اتجـــه النجـــم العالمي سلفســـتر ســـتالون إلى فن الرســـم، حيث +ثقافة

سيفتتح في 26 مايو الجاري معرضه الخاص {الحب الحقيقي} في 

متحف الفن المعاصر بنيس الفرنسية.

اعترفـــت الممثلـــة الأميركية جنيفـــر لورانس فـــي تصريحات لموقع 

{أكســـيس هوليـــوود} أنه لـــولا {الفوتوشـــوب} لما ظهـــر الفنانون 

بشكلهم البراق الذي يجذب معجبيهم.

عبر 3500 شاشة في جميع أنحاء الصين، يستعد النجم الهندي 

عامر خان في 22 مايو الجاري، لإطلاق فيلمه الجديد {بي كاي} 

الذي أخرجه راجكومار هيراني.

الإثنين 2015/05/18 - السنة 37 العدد 9921

أبوبكر العيادي  

} للرســـام نيكولا بوسّان (1594 - 1665) مكانة 
بـــارزة في تاريـــخ الفن الفرنســـي، فالمؤرخون 
يعترفون بكونه ســـيده الأكبر، والرسام المبجل 
فـــي بـــلاط لويـــس الثالـــث عشـــر، وصاحـــب 
”الفصـــول الأربعة“ إحدى الروائـــع التي يفخر 
بها متحف اللوفر، ولكنهم يختلفون في ما عدا 
ذلـــك، فإذا هو مراوغ، لا يقرّ لمؤرخي الفن حوله 

قرار.
فهـــو فـــي القـــرن الثامن عشـــر فيلســـوف 
علاّمة متفصٍّ من الدين، بل خليع يعشـــق ربّات 
إلهامـــه. وفي القرن التاســـع عشـــر هو رســـام 
مســـيحي بامتياز. وفي القرن العشرين واقعي 
يعطـــي أهميـــة تاريخية وتوثيقيـــة كبيرة لكل 
ما يرســـم، كما يرى الماركســـيون الذين تبنّوه 
كواحـــد منهم، فيما يرى المعاصرون أن ذلك من 

مميزات العبقري إذ يتعدد النظر إليه باختلاف 
العصـــور. والثابـــت أنه فنان موهـــوب لا يقيّد 
نفســـه بقوانين صارمة، بل يمارس فنه بحرية 

وشاعرية.
بعد بدايات محتشـــمة في مســـقط رأســـه 
بنورمانديا، التحق بوسّـــان عام 1612 بمشـــغل 
بباريـــس كان نافذتـــه على المكتبـــة الملكية وما 
حوته من نسخ عن أعمال رافاييل وجول رومان 
وفن صنع التماثيـــل والنقوش البارزة القديمة 

وزخارف مدرسة فونتينبلو.
وكان للقائه بالإيطالي جان باتيستا مارينو 
دور في سفره إلى روما، فقد ساعده على اقتحام 
الأوســـاط الفنية والثقافية، وعرّفه على بربيني 
الذي قدّمه بدوره إلى خاله البابا أوربان الثامن، 
وأثمـــر اللقاء عـــن حِلْية منحوتة من الخشـــب 
أعدّها بوسّـــان لهيكل كنيســـة القديس بطرس 
بروما، ولوحة أخرى عن القديس إيراســـموس، 

ولكنها لم تنل رضا القساوســـة لخروج بوسان 
عن القواعـــد المألوفة. مما اضطرّه إلى التعامل 
مع خواصّ يســـتهويهم فنـــه حتى يحافظ على 

حريته واستقلاله.
كان بوسّـــان يـــرى الرســـم فنـــا مدينا بكل 
شـــيء للفكـــر، لذلـــك كان يُعرض عن مشـــاهد 
الحياة اليومية، لينهل من النصوص الشعرية 
الكبرى لأوفيد وفرجيـــل خاصة، محاولا نقلها 
بحساســـية، ويســـتوحي من التاريـــخ ألوانه 
الجوية، الخفيفة الصافية، مستفيدا في الوقت 
نفســـه من تجارب تيســـيان وألوانـــه الذهبية، 
بمناظرهـــا  الطبيعـــة  إقحامـــه  وخصوصـــا 

وحيواناتها.
ثم جاءت شـــهرته يوم أنجز لوحة تاريخية 
للكردينـــال فرنشيســـكو بربريني هـــي ”موت 
جرمانيكوس�، ثم لوحة ميثولوجية هي ”إيكو 
(ابنـــة الهـــواء والأرض) وحبيبها نرســـيس� 
عـــام 1630. بدايـــة من 1633، تجلـــى في أعماله 
تأثيـــر رافاييـــل ســـواء فـــي المواضيـــع ذات 
الصبغة التاريخية أو تلك التي تصوّر مشـــاهد 
وشـــخصيات توراتية، كما يتبدّى في لوحتين 

تمثلان ”رعاة أركاديا“.
ولما ذاع صيته، دعاه ريشـــوليو وزير الملك 

لويس الثالث عشر عام 1640، حيث عُينّ كرسّام 
القصـــر الأول وكُلّـــف بأعمـــال زخرفية ضخمة 
أهمها قاعة اللوفر الكبرى، فكانت مناسبة لربط 
علاقات مع هواة جمـــع اللوحات الفنية، الذين 
ظل يتعامل معهـــم حتى موفى 1642، حيث عاد 
إلى روما التي غادرها مكرها، فاتخذت المناظر 

لديه مكانة أكبر.
في هذه المرحلة، اهتم بوسّـــان بالبحث عن 
المعيار الصحيح، والتناسق المدروس، والشكل 
المعتـــدل. والجديد في هـــذا ”المشـــهد الأمثل“ 
إدخال شـــخصيات وبنى معماريـــة، مُثلى هي 
الأخرى، فبدت الطبيعة تحت فرشـــاته تتنفس 
هواء الماضي، إذ كان يقحم في مشـــاهده أبطالا 

يضفون على اللوحة حركية طريفة.
وبعـــد ”سلســـلة التعميد“ التي تَعُدّ ســـبع 
لوحات، اتجه بوسّـــان إلـــى مواضيع أخلاقية 
مســـتوحاة من الإنجيل (حكم سليمان، أليعازر 
وربيـــكا) وأخـــرى أليغوريـــة ليصـــور عظمـــة 
الطبيعـــة إذ تفـــرض قانونهـــا على الإنســـان، 

ويجعل الأشخاص أشبه بالمنحوتات.
تتبدّى مثالية بوسّـــان الفنيـــة في اختياره 
أكثر حلقات الميثولوجيـــا اليونانية الرومانية 
ضمـــورا وأقـــل الفصـــول التوراتية انتشـــارا 
ليخضعهـــا لمعالجـــة تصويرية تمنح المشـــهد 
مكانـــة خاصة، وتولي الأفـــق المنظوري أهمية 

تبرز عمق اللوحة.
وتتجلـــى أيضا في ابتكاره لونا أزرق صار 
يعـــرف به كعلامة مميزة، ما يعطي للتضادّ بين 
الغيوم المنفوشة وزرقة السماء سمة فريدة، مع 
ألوان حمراء تبدو مثل شـــعلة أو انبجاس لون 

في شريط سينمائي بالأسود والأبيض.
وليس غريبـــا أن ينعته النقـــاد بـ“رافاييل 
ولا أن يعتبروه سيد الفن في بلاده،  الفرنسي“ 
وســـيد الكلاســـيكية التي تقوم على الربط بين 

التراث القديم والعقلانية.
ومـــع ذلك لـــم يظهر تأثيـــره فـــي الأجيال 
التالية إلاّ بعد وفاته عام 1665، بفضل مؤسسة 
الأكاديمية الملكية للفن والنحت، فقد اســـتندت 
في دروسها ونظرياتها إلى أفكاره وممارساته 

إلى جانب دروس عن أعمال رافاييل.
والخلاصـــة أن بوسّـــان جعـــل مـــن الدين 
مسألة خاصة، فهو وإن كان مولعا بشخصيات 
التـــوراة والإنجيل، لم يتـــردد في المزاوجة بين 
الدينـــيّ والدنيـــوي والأســـطوري، يقبـــل على 
تمثل موســـى والبتول مثلما يحتفي بالعناصر 

الميثولوجية في العصور القديمة.
وفـــي رأي نيكـــولا ميلوفانوفيتش مفوض 
المعـــرض، أن مقاربة فن بوسّـــان مـــن الزاوية 
الدينيـــة يســـمح بتســـليط نظرة جديـــدة على 
الطاقـــة التخييليـــة لدى فنان اســـتثنائي قادر 
علـــى المزج بين المقدس والمدنس لتأمل أســـرار 

الدين بطريقة أفضل.

نيكولا بوسان رسام فيلسوف مزج بين المقدس والمدنس

هالة صلاح الدين

} خلال ما يزيد على ســـاعتين ونصف الساعة 
نشـــهد من خلال مســـرحية ”خلـــف الجميلات 
إلـــى الأبد“ الهند وهي تمـــوج بطموح يتخطى 
حدودهـــا الجغرافيـــة. وهنـــاك خلـــف الفنادق 
الفخمة المحدقة بمطار مومباي، حي عشـــوائي 
مترامـــي الأطراف معدوم المـــوارد. وبين أركان 
قاعـــة أوليفـــر تقعقـــع أصوات متواترة تشـــي 
برهبة صناعية، ويصيبنا مهندس الصوت بول 
أرديتي بالصمم من خلال أزيز الطائرات، آسرا 

شيئا من فوضى الحي.
هذا الحـــي الذي يزخـــر بأناس يعيشـــون 
فـــي عالم قذر مخفي خلف ناطحات الســـحاب. 
يعانون نقصا أي نقص وإن لا يعدمون بصيصا 
من النور. ولكن غاياتهم تصطدم بحقائق عالمية 
لا رادّ لها لينحسر النقاب عن الحدود الحقيقية 

لعصر تنافسي هائج من التغييرات العنيفة.
يبني السكان أكواخا رثة بسهولة متناهية، 
وبالسهولة نفسها تهدمها الحكومات المتعاقبة. 
تتداعى على أرض ســـبخة أكواخ من الصفيح، 
صممتها ببراعة المصممـــة البريطانية كاترينا 
ليندساي. والخشـــبة ذاتها يقحم فيها المخرج 
روفوســـنوريس، دراجات بخاريـــة وحيوانات 
وحشـــودا لا نهائية مـــن الناس، منهـــا أطفال 
يتسولون، ولوحات إعلانات هائلة الحجم تلوح 

فوق رؤوس الســـكان، إحداها تعلن عن شـــركة 
قراميد تحت عنوان ”الجميلات إلى الأبد“. نرى 
سكان المنطقة يضمرون تلهفا على حياة عصية، 
يرســـمون خططا هشـــة تعترضها العوائق. ها 
هي انتصارات ضئيلة يحتفلون بها، ونكسات 
ســـاحقة ينهارون تحتها. إنهـــا قصة الفقر في 
كل بقعـــة، تبدو مكررة؟ أجـــل، بمعنى ما، إلاّ أن 
الأداء التمثيلي وسخاء المنتجين جعلا العرض 
يستحق ولا شـــك الحضور، بالإضافة إلى اسم 
كاتبهـــا اليســـاري ديفيـــد هير المرشـــح مرتين 
لجائزة الأوســـكار لأفضل ســـيناريو عن فيلمي 

”الساعات“ و“القارئ“.
يرغب ســـونيل القزم ذو الاثني عشـــر عاما 
في التهـــام الطعام التهاما حتى يكون في طول 
كالو، صبي في الخامسة عشرة من عمره يمتهن 
ســـرقة خردة الحديـــد، ويغرق حتـــى أنفه في 
العوز غير أنه يوهم نفســـه كذبا بأنه سيرتقي 
لا محالة ذات يوم إلـــى ”المتعة الكاملة“، بينما 
تتوالى مونولوجاتـــه القصيرة على خلفية من 

موسيقى البانجرا الهندية.
تحمل آشا الهندوسية جروحا قديمة تعود 
إلى طفولتها في قرية فقيرة، وفي شبابها تجد 
طريقـــا بديلة متواطئة في الفســـاد السياســـي 
حتى تتسلق إلى الطبقة المتوسطة. لها علاقات 
بحزب شيف سينا القومي الهندوسي، وتخطط 
لسرقة أموال حكومية مخصصة لمكافحة الفقر 
حتـــى تحوّل نفســـها إلـــى ”امرأة مـــن الدرجة 
الأولـــى“. علـــى الجانـــب الآخر، و“بشـــيء من 
الحـــظ“ تجاهد ابنتهـــا مانجـــو، جميلة الحي 
المثاليـــة، لكـــي تصبـــح أول فتـــاة تتخرج من 

الجامعة في الحي.
ومن خلال شـــخصية فتاتين شابتين ندرك 
كيف يمكن أن تشـــكّل الثقافة والعادات الهندية 

التقليدية عامـــل هدم. فالفتاتان تلتقيان ســـرا 
في مرحـــاض عموميّ متهـــدم، لا لارتكاب فعلة 
شـــنيعة، وإنما لتعلّم كل منهمـــا الأخرى اللغة 
الإنكليزيـــة، ربمـــا ”ننجـــو يومـــا ما مـــن هذه 
الحفـــرة“. ولا مفـــر من هـــذا التـــواري المهين، 
فالفتاة المنتمية إلى طبقتهما لا تصلح في نظر 

المجتمع إلاّ إلى ”الخدمة والعبودية“.
وإلى جوار كل هذه الشـــخصيات المتقاطعة 
تحتـــل النفايـــة مكانة البطل المحـــرك للأحداث 
في المســـرحية. ففي قلبها تجني أســـرة حسين 
المســـلمة الكادحـــة المهاجرة من شـــمال الهند 
دخـــلا هزيلا من تدوير أكوام النفاية. تضع الأم 
زهرونيســـا -وتقوم بدورهـــا البريطانية ميرا 
ســـايل باقتـــدار- وابنها عبـــدول عينهما على 

شراء منزل ”مثل بقية الناس“. 
عبدول مراهق حالم، وإنما صاحب مبدأ، لا 
ينكص عـــن المغامرة. وعندمـــا تنهال أنهار من 
زجاجات بلاستيكية على المسرح كما الشلالات، 

يـــرى في مخلفـــات الأغنياء ”ثروة يســـتعصي 
عدّها“. وبعدها، يربط النـــص العولمة بالنفاية 
ربطا لصيقا قد لا يكون منطقيا. فالركود العالمي 
وانكشاف الوجه المظلم للنمو الاقتصادي يهدد 
وفقـــا للمســـرحية تجـــارة القمامـــة، أو يجعل 
القائمـــين عليهـــا لا يقتاتـــون إلاّ لمامـــا. والأثر 
البطيء لانهيار ســـوق الأسهم في وول ستريت 
ســـوف يؤدّي في رأي المؤلف إلى انهيار أسعار 

الزجاجات البلاستيكية وجوع العائلات.
وفـــي النهاية لم تكن الأزمة الاقتصادية هي 
التي نالت من هذه الأســـرة. هناك ساكنة أخرى 
على وشـــك أن تُلـــوح باتهام ســـيدمرها ويهدّم 
الحي على رؤوس أهله. ففي مشـــهد مأســـاوي 
مريع تحـــرق فاطيما العاهـــرة المضطربة ذات 
الســـاق الواحـــدة نفســـها كي تـــورط عبدول. 
والقضيـــة تهبط بالأســـرة إلى كـــوارث النظام 
وتســـتحيل  الفاســـد.  والقضائـــي  النيابـــي 
زهرونيســـا الصلبة امرأة متهدمـــة مع توالي 

الأحـــداث حين تبيع كل ما تمتلكه لدفع رشـــوة 
لا تنتهي.

البوليســـي  النظـــام  المســـرحية  تظهـــر  لا 
رادعا للجريمة، وإنما مصنع رشـــوة هائل من 
الموظفين. وهكذا يخنق الفســـاد والمحســـوبية 
أعنـــاق مواطنـــي الحـــي. اللافت حقـــا هو أن 
النظام ليس وحده المتســـبب في هـــذا العوج. 
فـــدون معونـــة الشـــرطة، يبتـــز قطـــاع الطرق 
أمـــوالا ممن ينقبـــون عن الخرق فـــي النفايات 
بدعـــوى حمايتهـــم، ولســـخرية الأقـــدار تكف 
مانجو عن تدريـــس اللغـــة الإنكليزية للأطفال 
لانشـــغالها بمســـاعدة أمها على إدارة شـــبكة 
وهمية مـــن روضات الأطفال بدعـــم من منظمة 
خيريـــة أميركية، حتـــى الراهبة تأخـــذ طعاما 
منتهي الصلاحية تبرّع به المحســـنون إلى دار 
الأيتـــام لتبيعه إلى تجار الشـــوارع؛ هل يتعلم 
المواطنون من الشرطة أم أن المحكوم هو صورة 

من الحاكم؟!

يقام في متحف اللوفر معرض ضخم لأكبر فنان فرنســــــي في القرن الســــــابع عشــــــر هو 
نيكولا بوسّان، الذي حار المؤرخون في تصنيفه، فهو على التوالي ملحد وفاجر وفيلسوف 
ومســــــيحي. ومن ثَم كان عنوان المعرض ”هل كان بوسّان يؤمن بالله؟“ من أجل تبين مدى 

إيمانه من عدمه، انطلاقا من أعماله الفنية.

[ انتصارات ضئيلة ونكسات ساحقة لمجتمع العولمة  [ فوضى آسرة تشي برهبة صناعية
{خلف الجميلات إلى الأبد} مسرحية نابضة بالخسارة لا يعوزها أمل التحرر

المسرحية تقدم حشودا لا نهائية من الناس

الطبيعة تحت فرشاة بوسان تتنفس هواء الماضي

تتساءل آشا في مسرحية ”خلف الجميلات إلى الأبد“ للكاتب ديفيد هير: ”ما جدوى المبدأ، 
والفســــــاد يســــــتفحل في كل بقعة من حولك؟“. ورغم التساؤلات العبثية، تتقن فن الفكاهة 
الســــــوداء الســــــاخرة من الفقر والبؤس بلهجة تبدو وكأنها تحتضنهما، وتتعاطف معهما 
دون أثر من مرارة، فهي ليست غريبة عنهما. وهذه الملحمة المسرحية النابضة بالخسارة 

لا يعوزها الأمل في التحرّر من قبضة الحاجة، وبأي وسيلة، شريفة أو غير شريفة.

جاري رامبرنت

فاروق يوسف

ري ج

} ما الذي يشـــعر به المرء وهو يمر يوميا 
مرة أو مرتين بالمنزال الذي أقام فيه الرسام 
الهولندي رامبرنت في القرن السابع عشر 

ورسم فيه عددا من أعظم أعماله؟
الحيـــاة هنـــاك تمـــرّ مثل ميـــاه القناة 
المجاورة بخفة وسلاسة من غير أن تلتفت، 
وعامل المقهى المجاور للمنزل لا يرفع رأسه 
كل لحظـــة متأملا نافذة الغرفـــة التي كان 
رامبرنت يرســـم فيها، بالرغـــم من أن ذلك 
المقهى كان يحمل اســـم الرســـام الهولندي 

الشهير.
هنالك ســـوق قريبة تباع فيها الاشياء 
وإســـطوانات  صـــور  القديمـــة؛  الفنيـــة 
وميداليـــات وملابـــس تعـــود إلـــى عقود 
سابقة وأشرطة فيديو يغلب عليها الطابع 
الإباحي وأجهزة تصوير سينمائي لم يعد 
فـــي الإمكان اســـتعمالها بعد أن حل عصر 

الديجتال.
الناس في لهو عن رامبرانت فيما أقف 
متأملا الســـلالم الحجرية التـــي تقود إلى 
بـــاب المنزل، وأنـــا أتخيل حركـــة خطواته 
البطيئة بعد ليلة قضاها وهو ينقل حارسه 
الليلي بين فضاءات لوحته التي صارت في 

ما بعد اللوحة الأشهر من بين أعماله.
ســـيكون من الصعب على الرســـام أن 
يرى الحياة مثلما يراها الآخرون، هل كانت 
الحياة جميلة مـــن وجهة نظره يومها؟ لن 
يكون في إمكاننا أن نتأمل العالم من خلال 

عينيه، غير أن سحره لا يزال يقيم بيننا.
لقـــد تغيّر العالم من حـــول ذلك المنزل، 
هـــل تغيّر كثيـــرا؟ تغير المزاج الإنســـاني 
أكثر، غيـــر أن رامبرنت لا يخضع لتقلبات 

المزاج.
في منطقـــة خالدة يقيم وحده؛ شـــيء 
منه، حتى لو كان ذلك الشـــيء شـــعرة من 
فرشـــاته، يمثل العثور عليه فتحا في فهم 
تاريـــخ الفن. أما أن يرى المرء منزله مرتين 
فـــي اليـــوم، فإن ذلـــك الحدث يـــكاد يكون 

خياليا، لولا أنني أعيشه كل يوم.
يســـعدني أن أقول لـــه ”صباح الخير“ 
فيردّها مســـاء، ويقول ”أسعد الله ليلتك“، 
مـــن وراء زجاج نافذة الطبقـــة الثانية من 
منزله أراه كل مســـاء في حلة جديدة؛ مرة 
شـــابا ومرة أخرى شيخا، ”سيد رامبرانت 

كم يبلغ عمرك الآن؟“.

* كاتب من العراق 

مـــن خـــلال شـــخصية فتاتـــين شـــابتين 

يـــدرك المتابع للمســـرحية كيف يمكن 

أن تشـــكل الثقافة والعـــادات الهندية 

التقليدية عامل هدم

◄



} القاهــرة - يعـــرف الأطبـــاء ظاهـــرة طحن 
الأســـنان اللاإرادية بأنها نشاط عصبي عضلي 
لا شعوري، يصيب الأشـــخاص نتيجة ضغوط 
نفســـية ويؤدي إلى احتكاك الأســـنان، لا سيما 

أثناء النوم.
ويقدر المصابون به حول العالم بنســـبة 80 
إلى 90 بالمئة ولكن بصورة متقطعة، بينما تقدر 
نســـبة الإصابة به بصـــورة متكررة من 5 إلى 8 

بالمئة.
ويقول استشـــاري جراحة وزراعة الأسنان 

عبدالرحمن،  محمـــد  الدكتور  بالقاهرة، 
إن طحـــن الأســـنان الـــلاإرادي أو 

صريرها أثناء النوم هو مرض لا 
علاقة له بألم في الأسنان، ولكنه 

يتسبب في إصابتها بالأذى.
ويخطئ الكثير من الأطباء 
في تشخيص ذلك المرض، حيث 
يتـــم وصفه على أنه التهاب في 

الفكين نتيجة مشاكل بالأعصاب 
للعضلات،  مرخيـــات  وصف  ويتم 

وهـــو ما يتســـبب فـــي أضـــرار أكثر 
ليس على الأســـنان فقط، ولكن على عضلات 

الجسم بصورة عامة.
وأشـــار عبدالرحمـــن إلـــى أن عـــلاج تلـــك 
الأعـــراض يعتمـــد علـــى التخلص مـــن التوتر 
العصبـــي والذهنـــي، ولا يحتاج إلى جلســـات 
علاجية أو أدويـــة، ولكن يتم وصف غطاء للفك 
الســـفلي يكون ســـمكه مـــن 2 إلـــى 4 ملي، لمنع 

احتكاك الأسنان.
ويمكـــن التخلـــص منـــه بعـــد ذلـــك حينما 
يتلف واســـتبداله بآخر، حيث أنه سيلعب دور 
الأســـنان، وهو ما يحميها فيما بعد من أي أذى 

كحل مؤقت لعلاج تلك الحالة.
ولفت إلى أنه من خـــلال متابعته فإن أغلب 
المرضـــى الذيـــن يشـــكون مـــن طحن الأســـنان 
الـــلاإرادي من الرجال بمصر، على عكس بعض 
الدول التـــي تتفوق فيها النســـاء على الرجال 

بهذا المرض الناتج عن التوتر العصبي.
وأضـــاف أن الأعمـــار الأكثـــر عرضـــة لهذا 
المرض هم الشـــباب، بداية من ســـن العشـــرين 
عاما وحتى الخامســـة والثلاثـــين، وهو نتيجة 
طبيعية للضغوط التي يحاول البعض تفريغها 

والتخلص منها بصورة غير مباشرة. وأكد على 
أن الانتهاء من استخدام غطاء الفك يعتمد على 

توقف الاضطرابات النفسية.
وحســـب دراســـات علمية طبية، فإن من 14 
إلى 20 بالمئة من الأطفال يصابون بهذا المرض، 
فيما يســـتمر مع 35 بالمئة منهم لمرحلة الشباب، 
ومـــن الممكـــن أن يكـــون للوراثـــة دور فـــي تلك 

المشكلة أيضا.
ويمكـــن للطبيب أن يلجأ للعلاج الســـلوكي 
وذلـــك عـــن طريـــق تدريب المريـــض على 
تغييـــر عاداته كأن يطبق شـــفتيه 
دون أن تلامس أســـنانه العليا 
والســـفلى بعضهـــا البعض 
وذلـــك عن طريق ملامســـة 
طرف اللسان لسقف الفم. 
ويســـاعد ذلـــك فـــي منع 
الأســـنان مـــن الاحتـــكاك 

ببعضها البعض.
مواجهـــة  حالـــة  وفـــي 
صعوبـــة فـــي ذلك عـــن طريق 
تغييـــر الســـلوكيات، فمن الممكن 
للطبيب أن يستعين بجهاز تنبيه يقوم 
بتســـجيل ردود فعل الجسم اللاإرادية لمؤثرات 
كالضغـــط النفســـي وتنبيه المريـــض لها، مما 
يســـاعده في تغيير رد فعله وبذلك يتخلص من 

الجز على أسنانه.
في كثيـــر من الأحيان يلاحظ أن الشـــخص 
المصـــاب بعادة صرير الأســـنان أثنـــاء النوم لا 
يدرك حـــدوث الصرير ومع الوقت يشـــعر بآلام 
عنـــد تنـــاول المأكـــولات والمشـــروبات الباردة 
والســـاخنة والحلويـــات والحوامـــض، كذلـــك 
يشـــعر بالصداع والوجع في المفصل الصدغي 
وخاصـــة عند الاســـتيقاظ في الصبـــاح الباكر. 
وهذا الاضطراب يصيب كلا الجنســـين وتزداد 
عند صغار السن وتقل عند المتقدمين في العمر.

ونتيجة لأن المصـــاب لا يدرك حدوث صرير 
بأســـنانه فإن المشكلة قد تســـتمر لفترة دون أن 

يتم اكتشافها.
وجديـــر بالذكر أن احتكاك الأســـنان المزمن 
قد يؤدي إلـــى تآكلها بصـــورة كبيرة وخطيرة 
أحيانـــا، فخـــلال الصريـــر تحتـــك القواطع أو 
الأنيـــاب ببعضها، وفي بعـــض الحالات تحتك 

الطواحن وهذا قد يحدث صوتا مزعجا جدا.
وينتـــج عن بعـــض حـــالات الإصابة بطحن 
الأسنان، خصوصا الحالات المزمنة منه، كسور 

أو انحلال أو فقدان للأسنان.
وقد تؤدي عملية طحن الأســـنان المســـتمرة 
مع مرور الوقت إلى تفتيت السن تدريجيا حتى 
لا يبقـــى منه إلا جزء صغير على ســـطح اللثة. 
ومن المضاعفات الصحية الأخرى التي تنتج عن 
ذلك، التأثير الســـلبي علـــى الفك مما يؤدي إلى 
إلحاق أضرار بحاســـة الســـمع، الإصابة بـآلام 
مفصـــل الفك، أو حتى تشـــويه أو تغيير المظهر 

الخارجي للوجه.
ويؤدي توتـــر عضلات الفك، حســـب وكالة 
الأنبـــاء الألمانيـــة، إلى إلحاق ضرر بالأســـنان، 
وعلى المدى الطويل يســـبب توترا في عضلات 
الكتف والرقبة، بالإضافة إلى تسببه في حدوث 

مشاكل بالعين.

كشـــفت الدراســـات أن هنـــاك العديـــد مـــن 
الخطوات المتبعة للوقاية من صرير الأسنان مثل 
الحد من شـــرب الكحول والتدخين والمشروبات 
التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة. ويمكن 
أن يســـاعد تخفيف الضغط النفســـي في تقليل 
احتمالات ظهور الأعراض والمضاعفات المترتبة 
عليه. وينصح أطباء الأسنان بأن يخضع كل من 
تثبت معاناته من طحن الأســـنان لاختبار دوري 
لتقييـــم مدى التلف الناتج عـــن الحالة ومعرفة 

مدى فاعلية العلاج.

 وتجدر الإشارة إلى أن تآكل الأسنان نتيجة 
الصرير المتواصل قد يـــؤدي إلى قلع المتضررة 
منها وقد توصلت دراســـة سويدية إلى أنه حين 
يقوم طبيب الاســـنان بقلع احد اسنان شخص 
مـــا يكون بذلك ايضـــا خفف قليلا مـــن ذاكرته. 
وقـــال يان بيرغـــدال احد معدي الدراســـة وهو 
طبيب اسنان واستاذ مساعد في علم النفس في 
جامعة اوميا بشـــمال السويد "تبين ان الاسنان 

ترتدي اهمية كبرى لذاكرتنا". 
ولهـــذه الدراســـة التي تأتي ضمن دراســـة 
اشـــمل حـــول الذاكرة، تابـــع الباحثـــون 1962 
أشـــخاصاً تتراوح أعمارهم مابين 35 و90 عاما 
منذ العـــام 1988 وقارنـــوا ذاكـــرة اولئك الذين 
احتفظوا بأسنانهم واولئك الذين وضعوا طاقم 
اســـنان. واضاف بيرغدال "حـــين يقتلع الناس 
اسنانهم فإن ذاكرتهم تصبح بوضوح اسوأ من 

الفترة التي كانت لديهم فيها اسنان". 

الاسترخاء أكثر فاعلية من الأدوية في محاربة طحن الأسنان اللاإرادي
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صحة

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
health@alarab.co.uk

تخلف الضغوط النفسية أضرارا كثيرة على صحة الأسنان وتسبب العديد من الأمراض 
والظواهر التي يلجأ إليها الجسد لتفريغ الشحنة السلبية بشكل لاإرادي، وهو ما ينسحب 

على مرض طحن الأسنان اللاإرادي الذي يعتبره العلماء تنفيسا لا شعوريا للتوتر.

ــــــــلاإرادي أو  طــحــن الأســــنــــان ال

لا  مــرض  هو  النوم  أثناء  صريرها 

علاقة له بألم في الأسنان

 ◄

[ الأزمات النفسية والقلق أهم أسباب المرض [ طحن الأسنان يخلف أضرارا تصل إلى حد التآكل والكسور

◄ أشارت نتائج دراسة حديثة، 
جرت في استراليا، إلى أن تناول 

جرعة يومية من أحد أفراد مجموعة 
فيتامين (ب) المركب، قد يساعد على 
تجنب الإصابة بأكثر أنواع سرطان 

الجلد شيوعا لدى أشخاص هم أكثر 
عرضة لذلك.

◄  أفاد باحثون كنديون بأن درجة 
قوة المصافحة باليد لدى الإنسان، 
من شأنها أن تفصح عن إمكانية 
وجود مخاطر للتعرض لنوبات 

قلبية أو جلطات دماغية، وأوضحوا 
أن درجة قوة معصم اليد أثناء 
المصافحة، مرتبط بخطر الوفاة 

والإصابة بأمراض القلب.

◄ حذر خبراء التغذية من الإفراط 

في تناول أطعمة يطلق عليها اسم 
”سوبر فوود“ والتي يروج لها بأنها 
تعمل على تحسين الحالة الصحية 

فجأة وبشكل كبير، مثل توت غوجي 
وبذور القنب.

◄ أكد باحثون، أمس الأربعاء، أن 
علاج كل مريض على حدة حسب 

التركيبة الجينية الخاصة به ساعد 
في شفاء مزيد من الأطفال كانوا 
يعانون من نوع نادر من سرطان 

الكلى.

◄ أظهرت دراسة فنلندية جديدة 
أن العمل وفق نظام الورديات 

المتقلب قد يؤدي إلى سوء التغذية 
وممارسة قدر غير كاف من الرياضة 

وهما عاملان مسؤولان على الأقل 
عن تزايد المخاطر الصحية بين من 

يعملون وفق مواعيد عمل متنوعة أو 
في ورديات ليلية بشكل منتظم.

◄ كشف علماء أن الألم في 
الخصيتين ليس دائما مؤشرا على 

الإصابة بمرض خطير.

كشـــف العلماء أن الفيروســـات أو البكتيريا تكون غالبا ســـببا 

فـــي التهـــاب الملتحمـــة المعدي، حيـــث يفرك المريـــض عينيه 

لإحساسه بالحرقة فتنتقل الجراثيم إلى يديه ثم إلى الآخرين.

توصلت دراســـة إلى أن شـــرب القهـــوة، صباحا، يزيد الشـــعور 

بالرضـــا، وأكـــدت أن تنـــاول كوبـــين إلـــى 3 أكواب منهـــا يوميا 

يخفض الاستعداد لتطوير الاكتئاب بنسبة 15 بالمئة.

أكـــد باحثـــون ألمـــان أن التمـــر يعـــد مـــن أفضـــل الفواكه لأنـــه غني 

بالفيتامينات والحديد والكالســـيوم والماغنسيوم، بالإضافة إلى أنه 

يجعل الجسم رشيقا ونحيلا ويساعد على تأخير الشيخوخة.

طحن الأسنان يشتد خلال النوم

} القاهــرة - يؤكد الأطبـــاء أن علاج البهاق 
ليس مســـتحيلا، لا ســـيما عقب ابتـــكار دواء 

جديد يعالج البهاق في 6 أشهر فقط.
ومن جانبه، يقول أستاذ الأمراض الجلدية 
بمصر ورئيس المركز القومي للبحوث السابق، 
الدكتـــور هاني الناظر، إن مرض البهاق تعود 
أســـباب ظهوره إلى خلـــل في جهـــاز المناعة 
ســـواء بالزيـــادة أو النقصان، حيـــث يعاني 
البعـــض من نقص في جهـــاز المناعة أو زيادة 
فـــي الخلايـــا، والتي تهاجـــم بدورها الخلايا 
الصبغية المســـؤولة عـــن التلوين بالجســـم، 
وتقوم بتكســـيرها على اعتبار أنها ميكروبات 
وأجســـام غريبة، وهـــو ما يســـبب فراغا في 

المنطقة الجلدية.
ويشـــير إلى أن مـــرض البهـــاق متفاوت، 
فهناك من ينتشـــر بجسمه المرض وفي مناطق 

متناثرة، وهناك انتشـــار متوســـط في أماكن 
متفرقـــة وقليلـــة، وهنـــاك الانتشـــار الخفيف 
ويكون بســـيطا للغاية. كما يذكر أيضا أن تلك 
المســـاحات التي تتكسر بها الخلايا الصبغية 
لا تترك معها أثرا للألم أو الرغبة في الحكة أو 

غيرها من الأعراض.
ويضيف قائلا ”إن نسبة الإصابة بالمرض 
متفاوتة حول العالم“، حيث تؤكد الدراســـات 
أن نســـبة تصل من 1 إلى 2 بالمئة حول العالم 
مصابـــون بمرض البهاق، بينمـــا يبدأ المرض 
فـــي 50 بالمئة مـــن الحالات المرضية قبل ســـن 

العشرين.
وأوضح الناظر أنه قد تم اكتشـــاف العديد 
مـــن الأدوية والعلاجات الخاصة به، من بينها 
التعرض للأشـــعة فوق البنفســـجية من خلال 
جلســـات خاصـــة، وذلـــك إلى جانـــب الأدوية 

والعقاقيـــر الطبيـــة، كما أنـــه تم التوصل إلى 
عـــلاج يعتمد علـــى علاج الجهـــاز المناعي ولا 
يتم معه التعرض لأشـــعة الشمس أو جلسات 

الأشعة فوق البنفسجية.
ويبشـــر بأن مدة العلاج الجديد 6 أشـــهر 
فقط، وتصل به نسبة الشفاء إلى نسب مرتفعة 
وجيدة، في ما يلفـــت إلى أن عودة البهاق من 
جديـــد للأشـــخاص الذيـــن تم علاجهـــم بذلك 

العلاج قليلة للغاية. ووفقا للدراســـات الطبية 
فـــإن أكثر الأجزاء شـــيوعا للتعـــرض للبهاق 
هي الأكثر تعرضا لأشـــعة الشمس مثل الأيدي 
والقدمين والذراعين والوجه والشـــفاه وحول 

الفم والعيون.
وينصح أستاذ الأمراض الجلدية بضرورة 
اســـتخدام واقي الشـــمس لتجنـــب التأثيرات 
الســـلبية، إلى جانب اســـتخدام الملابس ذات 
الأكمـــام الطويلـــة حيث إنها تجنب الجســـم 

التعرض لذلك المرض.
ويعتبر البهاق من أكثر الأمراض الخطيرة 
التي تصيب الجلد، لا سيما أنه يعطي مظهرا 
لافتا للأنظار، يسبب ألما نفسيا للمصابين به، 
فيما يتعـــرض الكثير منهـــم لمواقف محرجة، 
بسبب معاملة الآخرين لهم، ومحاولة تجنبهم، 

خشية العدوى، رغم أنه غير معدي.

أمنية عادل

} يعانـــي الكثيـــرون دون ســـن الثلاثـــين من 
والتي تسبب لهم ألما  ظاهرة ”الشـــيب المبكر“ 
نفســـيا، إذ يبدون أكبـــر كثيرا مـــن أعمارهم 
الحقيقيـــة، وهـــو ما يترتـــب عنـــه الكثير من 
المشـــكلات المجتمعيـــة، التي تدفع إلـــى أذية 
الشخص من شعره، ومحاولة التغلب على ذلك 
الشـــيب من خلال استخدام الصبغات الملونة، 

لإعادة لون الشعر من جديد.
ويجتاح الشـــيب المبكر الشـــعر قبل ســـن 
الثلاثين وذلك بالنســـبة إلى أصحاب البشرة 
البيضـــاء، فيمـــا يظهر لدى أصحاب البشـــرة 
الســـمراء مع ســـن الأربعـــين، ويبـــدأ ظهوره 
أولا على جانبي الرأس ثم يمتد إلى الوســـط، 
وهنـــاك حالات قليلة التـــي تصاب بها مؤخرة 

الرأس، وفق أبحاث ودراسات طبية.

وفـــي هذا الإطار، ترى أســـتاذة الأمراض 
الجلديـــة بجامعـــة عـــين شـــمس المصريـــة 
الدكتورة هدى أحمد، أن شـــيب الرأس المبكر 
يأتي نتيجة عدة أســـباب، لكن أهمها الجانب 
الوراثـــي، حيث يعاني أحد الوالدين من ذلك، 

وينتقل بعدها للأبناء.
وتشـــير إلـــى أن الشـــيب المبكـــر لا يعـــد 
مرضا من الأســـاس، حيث أنه عرض طبيعي، 
نظـــرا للوراثة أو ســـوء التغذيـــة في بعض 
الأحيـــان وفقد فروة الرأس للفيتامينات التي 
تحتاجهـــا، مؤكدة أنه لا يســـبب ألمـــا بفروة 

الرأس أو أعراضا أخرى مزعجة.
وتتابـــع قائلـــة: تلعب التغذية الســـليمة 
دورا هامـــا فـــي مـــد فـــروة الرأس والشـــعر 
بمـــادة الميلانين، وهـــي المادة المســـؤولة عن 
لون الشـــعر، وتلك المادة موجودة في الحديد 

والنحاس وفيتامين (ب) بأنواعه. 
فيما تنصح بتجنب اســـتخدام الكثير من 
الصبغات غير الصحية المنتشـــرة، حيث أنها 
تفقـــده اللون بســـرعة وتجعلـــه أكثر عرضه 

للشيب المبكر.
بينما تشـــير بعض الأبحـــاث الطبية إلى 
ارتبـــاط ظهـــوره بتعرض الشـــخص لأزمات 
صحيـــة فـــي الجهـــاز الهضمـــي والعصبي، 
والتعرض للضغوط اليومية والعصبية. فيما 

ترجح بعـــض الأبحاث الطبية الأخرى وجود 
علاقـــة طرديـــة بينه وبين التدخـــين، وهو ما 

يفسر إصابة الرجال به أكثر من النساء.
وللوقاية منـــه، ينصح بتناول فيتامينات 
مقويـــة للشـــعر (لا ســـيما فيتامـــين ب)، مع 
تناول أطعمة ومأكولات غنية بالزنك واليود، 

وتناول الأقماح والألبان.
ويشـــدد الخبراء على ضـــرورة الاهتمام 
بالنظافـــة الشـــخصية إجمـــالا للوقايـــة من 
أمراض الجلد والشـــعر، مـــع المحافظة على 
تغطية الشعر وعدم تعريضه للشمس بصورة 

مستمرة حتى لا يفقد لونه، وعدم 
تعريضه لدرجة حرارة عالية، 

حيث أنها تزيد من تلفه، إلى 
جانب اتبـــاع نظام غذائي 

صحي يفيد الشعر. 
متابعة  الممكـــن  ومن 
ما  إذا  متخصص  طبيب 
تمت ملاحظة ظهور
 بعض الخصلات 

البيضاء 
المترامية 

والمتزايدة في 
أنحاء فروة 

الرأس.

الشيب المبكر أزمة منتصف العمر

دواء يعالج البهاق في ستة أشهر

نقص المناعة يتسبب في مهاجمة 

الخلايـــا الصبغية المســـؤولة عن 

التلوين، فيتم تكسيرها ما يسبب 

فراغا في المنطقة الجلدية

 ◄

الشـــيب المبكر لا يعد مرضا وهو 

عرض طبيعـــي يأتـــي نتيجة عدة 

أســـباب، أهمهـــا الجانـــب الوراثي 

وسوء التغذية

 ◄

14
إلى 20 بالمئة هي نسبة 

الأطفال المصابين بطحن 

الأسنان اللاإرادي، ويستمر 

المرض مع 35 بالمئة منهم 

لمرحلة الشباب



} عــمان - تهـــدد أزمـــة الصحـــف الورقيـــة 
المتفاقمة فـــي الأردن، الصحفيين والعاملين 
فيها بأمنهم المعيشـــي، مع فشـــل التحركات 
الحكوميـــة الأخيرة بإنهاء مشـــاكل الصحف 

وخاصة المستقلة.
وأكـــد مركـــز حمايـــة وحريـــة الصحفيين 
عـــن تضامنـــه مـــع الإعلاميين فـــي الصحافة 
المطبوعة، محملا الحكومة مسؤولية التدهور 

الذي وصلت إليه.
وقـــال المركز فـــي بيان له ”طـــوال العقود 
الماضية ظلت الحكومات المتعاقبة تســـيطر 
على وسائل الإعلام وخاصة الصحف اليومية 
وتمنع اســـتقلاليتها، وتســـتخدمها وتوظفها 
فـــي معاركهـــا، حتـــى أفقدتهـــا بشـــكل كبير 

مصداقيتها عند الجمهور والشارع“.

وأضاف المركز واليـــوم تتخلى الحكومة 
عن صحيفتيـــن يوميتين (الدســـتور والرأي) 
بعـــد أن تعرضتـــا لأزمة ماليـــة صعبة بحجة 
أنهما مســـتقلتان وتتبعان القطـــاع الخاص، 
مع أن الحقيقـــة المعروفة أن الحكومة تتحكم 
بمســـار وسياســـات هاتيـــن الصحيفتين من 
خـــلال ممثلي مؤسســـة الضمـــان الاجتماعي 

وعبر ملكيته لحصة كبيرة من الأسهم.
وأوضـــح أن ”الإعلام يحتاج إلى رعاية من 
الدولة، فهو منابر للتنوير وتقديم المعلومات 
للجمهـــور، حيث تحرص الـــدول الديمقراطية 
علـــى تنوعـــه وتلتـــزم بوجود إعـــلام الخدمة 
العامـــة وتموله مـــن موازناتهـــا، مؤكدا على 
أهميـــة إعفـــاء مدخـــلات الإنتـــاج والطباعة 
والإعـــلان من الضرائب، ومذكـــرا بأن حكومة 

الرئيـــس عبدالكريـــم الكباريتـــي جمـــدت كل 
الضرائـــب علـــى الصحف خلال عامـــي 1996 

و1997 استجابة لمطالب الإعلاميين“.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز حماية 
وحريـــة الصحفيين نضال منصور ”الصحافة 
الورقيـــة في خطر بـــالأردن، وعلى الجميع أن 
يتكاتفـــوا لإيجاد حلول ســـريعة حتى لا يدفع 

الصحفيون الثمن ويصبحون الضحايا“.
وأكد علـــى المطالبة باســـتقلالية الإعلام 
وضـــرورة خلق حاضنة داعمة لصناعته حتى 
يتطـــور ويزدهـــر، مبينـــا أن إدارات الصحف 
ليست معفية من المســـؤولية وهناك هدر في 
الموارد، ويوجـــه للبعض اتهامات بالفســـاد 
كانت أحد أســـباب الأزمة الماليـــة المتراكمة 

التي تمر بها صحيفتي الدستور والرأي.

وطالب بتشكيل لجنة خبراء مستقلة تضع 
خطة إنقاذ للصحـــف وتعمل على تقديم خطة 
زمنيـــة لتطوير وزيادة إيـــرادات الصحف من 
الإعلانـــات والتوزيع، وتواكـــب التطورات في 
عالم الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي، 
وتعالج الاختـــلالات البنيوية بمـــا فيها ملف 
العاملين الذين يتقاضون رواتب ومكافآت منذ 

سنوات ولا يقومون بأي عمل.

} لنــدن - تتعـــرض شـــركة غوغـــل العملاقة 
لاتهامـــات جديدة تتعلق بتطوير سياســـاتها، 
وســـط مطالبـــات الخبـــراء بـــأن تكـــون أكثر 
شـــفافية وتوضيحـــا لسياســـاتها التي تطال 

المستخدمين.
وطالب خبراء قانونيون وتقنيون شـــركة 
غوغل بأن توضح فـــي ما يتعلق بتطبيق حق 

النسيان، حسب الغارديان البريطانية.
ووجـــه 80 خبيـــرا فـــي مجـــال القانـــون 
رســـالة  البيانـــات  وحمايـــة  والتكنولوجيـــا 
مفتوحة تتهم الشركة بـ“تطوير سياستها في 

الظلام“.
وقـــال الخبراء إنّـــه على غوغـــل أن تقوم 
بالإفصاح عن المعلومات حول حجم وطبيعة 
وتصنيـــف طلبات إزالة المحتـــوى، مما يعزز 
الشـــفافية ويســـاعد على إطلاق نقاش عالمي 
حول الخصوصية والبيانات الشـــخصية، إذ 
يجب أن يكون الجمهور قادرا على معرفة كيف 
تمـــارس المنصات الرقمية ســـلطة هائلة على 

المعلومات التي تكون في متناول الجميع.
كما يجب أن يعـــرف الجمهور نوع وكمية 
المعلومات التي يتم شطبها من نتائج البحث، 
وماهيـــة المعايير التي تحدد هـــذا الأمر، إلى 
جانب الإطلاع علـــى المبادئ التوجيهية التي 
تعتمدهـــا غوغـــل لتحقيـــق التـــوازن لحماية 

الخصوصية الفردية وحرية التعبير.
وقامت الشـــركة بحذف 40 بالمئة فقط من 
مجمـــوع 253.617 طلبا لحـــذف 920.258 رابطا 
لمحتـــوى ينتهـــك خصوصية المســـتخدمين 
على مدار 12 شـــهرا، بعد قـــرار محكمة العدل 
الأوروبية الذي ألزمتها بذلك، وفق حق هؤلاء 

المســـتخدمين في حـــذف أي معلومات تتعلق 
بهم، ويفضلون أن تبقى طي النسيان.

وتعاملـــت غوغـــل مـــع طلبـــات الحـــذف 
بتقســـيمها إلى حالات بسيطة وأخرى صعبة، 
حيث تولّى فريق من المحامين والمســـاعدين 
القانونييـــن والمهندســـين دراســـة الحـــالات 
البسيطة. أما الحالات الصعبة فتمّت دراستها 
من قبل فريق خاص كونته الشـــركة. وتشـــمل 
الحالات البســـيطة أنواعا معينة من القضايا، 
على غرار نشر صور خاصة لأشخاص التقطت 
دون علمهم، أما القضايا الصعبة فتكون أكثر 
تعقيدا كأن يرتكب مواطن أوروبي جريمة في 
الولايات المتحدة الأميركية ويتم ذكر اســـمه 

في الصحافة الأميركية وليس الأوروبية.
المعلومـــات،  مفوضيـــة  مكتـــب  وقـــال 
الموجـــود فـــي المملكة المتحـــدة والمعروف 
اختصـــارا باســـم ”آي ســـي أو“، والمعنـــي 
بحرية المعلومات وحماية بيانات مستخدمي 
الإنترنت، إنّ هنـــاك 48 حالة على الأقل لم تقم 
غوغل بالتعامل معها بالشكل الصحيح، وإنه 

قد طالبها بإعادة النظر فيها.
وأوضـــح متحدث باســـم المكتب أنه تلقّى 
183 رسالة احتجاج من أشخاص غير راضين 
عن تصـــرف غوغل مـــع طلباتهـــم، وأنه وجد 
بأن الشـــركة كانـــت منصفة فـــي التعامل مع 
ثلاثة أربـــاع العدد، حيث نجحت في الموازنة 
بين احترام الخصوصيـــة وحق الجمهور في 
الحصـــول على المعلومـــات، إلا أنه يأمل بأن 

تعيد غوغل النظر في القضايا المتبقية.
وتواجه غوغل ضغوطـــات أخرى من أجل 
أن يشمل حذف الروابط جميع نطاقات محرك 
بحثها بما في ذلك google.com، وأن لا يقتصر 
الحـــذف على نطاقـــات فرعيـــة أو محلية على 
غرار هذا المحرك، وأن لا يقتصر الحذف على 
google. نطاقـــات فرعية أو محلية علـــى غرار
fr لفرنسا أو google.co.uk للمملكة المتحدة.

وكانـــت غوغل قـــد رضخت لقـــرار محكمة 
العدل الأوروبية فـــي مايو الماضي، حيث أقرّ 

الاتحاد الأوروبي قانونا عرف بـحقّ النسيان، 
اضطرت الشـــركة بموجبه حـــذف المعلومات 
غيـــر الدقيقة أو غير الكافيـــة أو المبالغ فيها 
المتعلقـــة بالأشـــخاص الذين يطلبـــون ذلك، 
وأزالت عشـــرات آلاف الروابـــط والوثائق عن 
محرّك البحث التابـــع لها، بعد طلبات وجّهت 

لها من أفراد وشركات.
يذكر أنه انتشـــر في الآونة الأخيرة مفهوم 
جديد نسبيا وهو ما يعرف بحق النسيان، فقد 
يواجه بعض الأشخاص مشـــاكل حقيقية في 
مستقبل حياتهم على أصعدة مختلفة، بسبب 
مقال صحفـــي قديم، معلومـــة ”كاذبة“، صور 
شخصية، مدونة إلكترونية، وحتى يتم تجاوز 
هذه المشاكل وحماية خصوصية الأشخاص، 

أفرادا وجماعات برز هذا المفهوم الجديد.
ودعـــت مجموعة مـــن المنابـــر الحقوقية 
إلى تفعيل هذا المفهوم والعمل على الســـماح 
للأفراد بحـــذف معلومات عن تاريخ يعتبرونه 
”أسودا“، ومن المحتمل أن يشكل ضررا كبيرا 
على حياتهم الاجتماعيـــة أو المهنية. ويمكن 
تطبيق هذا المفهوم بواســـطة إزالة البيانات 

الشـــخصية من ملف أو موقع إلكتروني ما أو 
ما يصطلـــح عليه بالحق فـــي الحذف، أو عن 

طريق الشطب من محركات البحث.
فـــي هـــذا الصـــدد، قامـــت مجموعـــة من 
الفاعلين في المجـــال المعلوماتي خلال العام 
2010 بالتوقيع على ميثاقين أساســـيين، هما 
”ميثـــاق الحق في النســـيان الرقمي“ المتعلق 
الحـــق  و”ميثـــاق  المســـتهدفة،  بالإعلانـــات 
الخـــاص بالمواقع  فـــي النســـيان الرقمـــي“ 

الاجتماعية ومحركات البحث. 
وقد دخلـــت في هذه المبـــادرة وانخرطت 
فيها مجموعة من الشركات العالمية بما فيها 
و”ســـكايروك“  و”فياديـــو“  ”مايكروســـوفت“ 
و”الصفحـــات الصفـــراء“، فيمـــا لـــم يوقـــع 
العملاقـــان ”غوغل“ و”فيســـبوك“ على أي من 

الميثاقين.
لكن شركة غوغل في أوروبا تلقت عام 2014 
حوالي 170.000 طلب إزالة للبيانات شخصية 
بدعوى حق النســـيان، بما فيهـــا 50.000 طلبا 
مـــن فرنســـا وحدها، حســـب تصريح صحفي 

للرئيس التنفيذي لغوغل فرنسا، نيك ليدر.

واعتبـــارا مـــن شـــهر مايـــو مـــن الســـنة 
المذكورة، أصدر العملاق الأميركي اســـتمارة 
علـــى الإنترنت تمكن مســـتعمليه بأوروبا من 
المطالبة بمحو نتائـــج البحث التي تخصهم 
شـــخصيا، وذلـــك طبقا لمقتضيات التشـــريع 

الأوروبي بشأن حماية البيانات الشخصية. 
فـــي هذا الإطـــار، تتـــم معالجـــة الطلبات 
واحـــدة تلو الأخرى وفق عدة معايير، تحرص 
من خلالها الشـــركة على الاســـتجابة بشـــكل 
إيجابـــي للطلبات إن كانت عبـــارة عن بيانات 
كاذبة أو معلومات مضـــى على وجودها زمن 
طويـــل، لكن هذا لا يعني أن العملية متاحة في 
جميع الحالات، خاصـــة إذا تعلق الأمر بإزالة 
معطيات بحث لهـــا صلة بالمصلحـــة العامة 

كالأحكام القضائية وغيرها.
وقد تم تنفيذ إجـــراء الحذف امتثالا لقرار 
محكمـــة العدل الأوروبية التي قضت بضرورة 
تمكين المواطن الأوروبـــي من حقه في حذف 
معلوماته الشـــخصية التي فهرســـت من قبل 
محـــرك البحث، خاصة إذا كانت قديمة أو غير 

دقيقة.
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[ خبراء يطالبون بالإفصاح عن المعلومات حول حذف البيانات [ رسائل احتجاج ضد تعامل الشركة مع حق النسيان
غوغل تواجه اتهامات جديدة بتطوير سياستها في الظلام

غوغل تعاملت مع طلبات الحذف بتقسيمها إلى حالات بسيطة وأخرى صعبة

ــــــدة تواجه محرك البحــــــث العملاق ليكون أكثر شــــــفافية ووضوحا حول  ضغوطات جدي
سياســــــاته، وأكثر جدية في التعامل مع مطالب عدد من المســــــتخدمين بحذف بياناتهم في 
ما يعرف بحق النســــــيان، وهو ما فرضته محكمــــــة العدل الأوروبية على غوغل في القارة 

العجوز.

الشـــركة تواجـــه ضغوطات من 
أجـــل أن يشـــمل حـــذف الروابط 
جميع نطاقات محرك بحثها وأن 

لا يقتصر على نطاقات فرعية

◄

نضال منصور:
إدارات الصحف ليست 
معفية من المسؤولية 

وهناك هدر في الموارد

ميديا
{هنـــاك أزمـــة أخلاقية فـــي العالم العربـــي، حيث يجـــد الجمهور 
صعوبـــة في وجود قنوات مســـتقلة غير متحيـــزة، الإعلام العربي 

أصبح جزءا لا يتجزأ من الأزمة البنيوية}.
فواز جرجس
أستاذ دراسات الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد

{الإعــــلام يلعــــب دورا هاما فــــي صناعة وتشــــكيل الــــرأي العام خلال 
المرحلة الحالية، وهو القوة الناعمة التي تحرك الرأي العام والحيادية 

ضرورية في صناعة وتشكيل قضايا الرأي العام}.
عوني قنديل
رئيس اتحاد الإعلاميين الأفارقة

{لا نســـتطيع التحدث حاليا عن هيمنة الإعلام الرســـمي فهناك 
أدوات تواصـــل اجتماعي مثل {تويتر} و{فيســـبوك} تعمل على 

تأجيج الصراعات العالمية وإشعال الأزمات}.
ابتسام الكتبي
رئيسة مركز الإمارات للسياسات

الصحفيون أول من يدفع ثمن أزمة الصحف الورقية في الأردن

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قدّمت رنا الصباغ المديرة التنفيذية 
لـ”إعلاميون من أجل صحافة 

استقصائية عربية (أريج)“ شهادة 
خبرة أمام المحكمة الدولية الخاصة 
بلبنان في لاهاي بناء على طلب من 

محامي الدفاع في قضية قناة ”الجديد“ 
اللبنانية المتهمة بـ”تحقير المحكمة 

(الأممية) وعرقلة سير العدالة“.

◄ قال رئيس الحكومة المغربية، 
عبدالإله بن كيران، إن الإعلام كان 

سببا من الأسباب التي دفعت الوزيرين 
الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون 

إلى مغادرة الحكومة.

◄ عاد الإعلامي التونسي محمود 
بوناب إلى تونس بعد أكثر من ثلاث 
سنوات من احتجازه في قطر بسبب 

مزاعم حول ارتباطه بقضية فساد مالي 
في الجزيرة أطفال. وذلك بعد التوصل 

إلى تسوية ودية مع إدارة القناة.

◄ أعلنت كتلة الصحفي الفلسطيني 
عن رفضها الكامل لأي اعتداءات 

يتعرض لها الصحفي الفلسطيني في 
قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، 
كونه عين فلسطين إلى العالم التي 

تستنكر بشدة محاولة طمسها ووقفها 
عن نقل المعاناة الفلسطينية.

◄ أكد مصدر أمني عراقي أن تنظيم 
داعش أعدم الصحفية نادية أحمد 

النعيمي، التي كانت تقدم برنامجا في 
قناة الموصلية الفضائية، بعد اعتقالها 

في منتصف سبتمبر الماضي، من 
منزلها شرقي الموصل.

◄ أصيب مصور فلسطيني يعمل 
لصالح وكالتي ”شينخوا“ الصينية، 

بعيار مطاطي، في عينه، أطلقه جندي 
إسرائيلي عليه خلال، مواجهات 

اندلعت بالقرب من نابلس، في الذكرى 
الـ٦٧ للنكبة.

باختصار

} ابحث عن الحقائق القاتلة تلك التي 
تصيب في مقتل، وإلا فإنك كالجّراح الذي 

يمسك بمشرطه ولا يجرؤ على إجراء العملية 
لمريضه. وحده العمل الدؤوب من يوصلك 

إلى التفوق والتميز، كانت هذه نصائح تيم 
سباستيان الكاتب والصحفي البريطاني 
المعروف ببرنامجه الشهير ”هارد توك“ 

بقناة بي بي سي البريطانية.
هذه نصائح قدمها لي تيم سباستيان 

على هامش لقائي به في مؤتمر الخليج 
لسلسلة التوريدات والخدمات اللوجستية 

في نسخته الثانية المنعقد بالعاصمة 
العمانية مسقط خلال الفترة من 15 إلى 16 

أبريل 2015.
ترك هذا المؤتمر في عقلي تساؤلا 
طرحته على محمود بستكي الرئيس 

التنفيذي لدبي التجارية لماذا لم نرى حتى 
الآن منافسا لمنطقة جبل علي في منطقة 
الشرق الأوسط كاملة؟ رغم الاستثمارات 

الضخمة للبنية التحتية، وما هي عوامل 
النجاح المفقودة لدى الموانئ والمناطق 

الحرة في الشرق الأوسط؟
فأجاب بدبلوماسية ذكية، نحن نرحب 

بالمنافسين، ونتمنى الخير للجميع، أعتقد 
أنه من الطبيعي أن يكون هذا جوابه فهو 

ينطلق من فكر صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد ”المنافسة تخلق الأقوى ويخاف 

منها الضعيف“
استضاف المؤتمر شخصيات هامة في 
القطاع اللوجستي العالمي والإقليمي، وما 

يلفت الانتباه فيه هو محاورة تيم سباستيان 
لوزير النقل والاتصالات العماني ورؤساء 
الموانئ الأوروبية، وكعادة سباستيان فقد 

أمطر محاوريه بالأسئلة التي تخبرك عن 
مدى عمق بحثه لموضوعات حواره، وكذلك 
سرعة بديهته. فاقتنصت الفرصة لأحاول أن 

أفهم فكره وأن أتوصل إلى بعض أسراره 
المهنية.

يقول سباستيان، في عالم الإعلام لا تسأل 
سؤالا دون أن تعرف إجابته، وإلا ستصدق 
أي إجابة تقال لك. عندما تحاور شخصية 

ما اسأل عنها أعداءها وأصحابها، فلا أحد 
يخلو من النوعين. لا تسأل سؤالا مبني 

على رأي الآخرين دائما ابني أسئلتك على 
الحقائق، الحقائق ولا شيء غير الحقائق.
أيها القارئ الكريم، لي هنا وقفة عند 

الفكر الموضوعي، فالموضوعية ليست 
الحيادية كما يخلط بينها. فالموضوعية مبدأ 
هام في الصحافة، تتطلب الإنصاف والنزاهة 

لطرح الحقائق، وإلا لن تكون للصحافة 
سلطة تسمى بالسلطة الرابعة. أما الحيادية 
فهي كما وصفها مارتن لوثر كنج ”إن أسوأ 

مكان في الجحيم مخصص لأولئك الذين 
يقفون على الحياد في المعارك الأخلاقية 

الكبرى“. تساؤلي هو كيف يمكن أن يكون 
الإنسان موضوعيا؟ كيف يستطيع أن يتجرد 

من العاطفة والمعتقدات والأيديولوجيات 
ولا يرى فقط سوى الحقائق؟ ليس أمرا 

سهلا فالموضوعية تتطلب قراءة معمقة، 
والاستعداد لنزع إيمانك السابق لأي معتقد 

كان. لا شك أن ذلك يتطلب شجاعة غير عادية 
لذا فالفكر الموضوعي لا يمتلكه الأُناس 

العاديون خصوصا ما إذا كانوا يعيشون 
في مجتمعات عاطفية، تكتنفها الكثير من 
الأيديولوجيات، فالإنسان دائما ابن بيئته.
لا أحد يحتكر الحقيقة، هذا مبدأ يؤمن 

به سباستيان فهو يبحث عن الثغرات التي 
تنتج عن عدم مطابقة تصريحات من يحاوره 

وبين أفعاله على أرض الواقع. فإذا ما رأى 
أن أقواله لا تطابق أفعاله فقد وقع في كماشة 
سباستيان التي لا ترحم. ومن هنا كسب هذا 

المحاور المخضرم مصداقية فكل من يتابعه 
تأسره حدة المواجهة، لذا لا أظن أن الكثير 

من المسؤولين لديهم الجرأة لمحاورته.
تيم سباستيان المحاور الشرس على 
منصة الحوار، تراه شخصا ودودا خارج 
المنصة، فسألته كيف استطعت أن تجمع 

بين الصفتين؟ فأجاب أنا لا أخلط بين الأمور 
الشخصية والعمل. قاعدة تبدو بسيطة، لكن 

هي بعيدة عن مجتمعاتنا ومن يتصف بها 
يصبح شخصية غير محبوبة.

كم تمنيت أن يستفيد شبابنا الإعلاميون 
من وجوده في مسقط والاستفادة من فكره، 
وتجاربه، والبعد عن السلبية بالقول ليست 

لدينا الحرية الإعلامية التي يتمتع بها 
سباستيان. بناء على تجربتي، فإن مساحة 

الحرية بالصحافة العمانية تحترم النقد 
الموضوعي البّناء البعيد عن الشخصنة، 

فقد نشرت لي جريدة عمان مقالات تنقد أداء 
الاقتصاد المحلي. لا تسمحوا لليأس أن 

يخطف طموحاتكم، فمن السهل أن يستسلم 
الإنسان للإحباط ويتعذر بعوائق قد تكون 
موجودة ويقوم بتضخيمها، لكن عليه أن 

يتذكر أن صاحب الطموح يفرد جناحيه لا 
يعيق طيرانه شيء في وقت أصبح العالم 

فيه قرية صغيرة.

الموضوعية لبناء السلطة الرابعة
آن بنت سعيد الكندي



لا جديـــد، فقـــد أحيـــا العـــرب  } القــدس – 
والفلســـطينيون الذكرى الســـابعة والســـتين 
للنكبـــة، كما فـــي كل عام، بتغريـــدات الغضب 
والحـــزن والأســـى، ضمـــن تقليـــد إلكتروني 

سنوي.
وشـــهد موقـــع تويتـــر تفاعلاً هـــذا العام 
ضمن هاشـــتاغات #ذكرى_النكبة و#ذكرى_

النكبة_الفلســـطينية. ولـــم تـــأت التغريدات 
بـــأي مضمون جديـــد، فهي اســـتكمال وتكرار 
لشـــعارات وتعابير وجدانية يحفظها بعضهم 
عن ظهر قلب على غرار ”عائدون“، و”ســـتعود 
فلسطين حرة رغم أنف الصهاينة الحاقدين“.

وســـخر مغـــردون ”حتـــى ذكـــرى النكبـــة 
أصبحت مجرد يوم نعرض فيه صورا ونكتب 
فيـــه كلامَ رياءٍ لنقـــول إننا لم ننـــس أن نرفع 

شعارات ’عائدون وقادمون'“.
وقـــال مغـــرد ”من أكبـــر إنجـــازات العرب 
لنصرة فلســـطين هـــو إحيـــاء ذكـــرى النكبة 
بالأســـى والحـــزن مع رفـــع شـــعارات العودة 

للقدس وللأرض“.
وكتب آخـــر ”في #ذكرى-النكبة أشـــبعونا 
شعارات من فضلكم.. هل من مزيد من شعارات 
ورثناها من الأجداد وحفظناها دون تطبيق“؟

وقال معلق ”لسنا سوى كتلة من الضعفاء، 
كتلة من الخجل أمام أرض مسرى رسول، أمام 
الأطفال الشـــهداء، أمام دمـــوع الرجال الكبار، 
لسنا سوى تجار بالقضية. نحن كاذبون حتى 
بالدعـــاء على المنابر ومطبلـــون لحكام كاذبين 

تآمروا على نسيان الأرض والعرض“.
وكتبـــت مغردة عبـــر فيســـبوك ”مللنا من 
أنفســـنا، نبرر ضعفنا وتقصيرنـــا بــ”يا أخي 
افعل شـــيئا ولو كلمة“. متى سنبدل و(نطبق) 
شـــعار ”يا أخي افعل الشـــيء الصحيح الذي 

يبني أمما وأجيالا يخشى منها هذا العدو“.
وعلى الرغم من أن إحياء الذكرى السنوية 
لنكبة الشـــعب الفلسطيني، هي مناسبة لتذكر 
ما حلّ بالفلســـطينيين من مأســـاة إنســـانية 
وتهجير، أصبحت فرصة أيضا لتذكر النكبات 

العربية على الشبكات الاجتماعية.
ويتســـاءل معلقـــون ”مـــاذا ســـنبكي فـــي 
ذكرى نكبة فلســـطين يا ترى؟ هل نبكي ضياع 
فلســـطين وخضوعها أم نبكـــي ضياع العراق 
وانهيـــار وحدتـــه ووقوعه فريســـة للطائفية 
أم نبكـــي تدمير ســـوريا  أو ربما نبكي خراب 
ليبيا ووقوعها في أتون حرب لا تبقي ولا تذر 
وباتت بمثابـــة القنبلة الموقوتة التي تهدد كل 
جيرانهـــا وأبعد من ذلك، قد يكون اليمن أولى 
بالبـــكاء، لكن ماذا عن الســـودان الذي قطعت 

أوصاله“؟
ويتســـاءل مغرد ”على من ســـيكون الدور 

بعد كل هذا“؟
وكتبت مغردة ”٦ عقـــود ونصف تمر على 
النكبـــة الفلســـطينية ونكبات العـــرب تتوالى 
الواحـــدة تلو الأخرى. حين يكون الفســـاد في 

أعلى الهرم ماذا بقي لنا أن نتوقع“؟

} تونــس – هدد الرئيس التونســـي الســـابق 
محمد المنصـــف المرزوقي، بـ”نصب المشـــانق 

وحرق بلاده“.
الإعـــلام  تناقلـــه  الـــذي  الفيديـــو  وأثـــار 
التونسي ووســـائل التواصل الاجتماعي على 

نطاق واسع ضجة في تونس.
وقال المرزوقي في إطار مشـــاركته بمنتدى 
الدوحة الخامس عشـــر في محاضـــرة ألقاها 
تحت عنوان ”أية أفاق للربيع العربي؟“، ”منذ 
ســـنتين، نحـــن ثوريون ســـلميون نريد المرور 
إلى دولة المواطنة بالوســـائل السلمية ونحلم 
بالديمقراطية، ونحن مصـــرون على ذلك. لكن 
إذا أفشـــلتنا الثورة المضـــادة وإذا حاولت أن 
ترجع بناء إلى الوراء فإنه سيأتي جيل جديد 
سينصب المشـــانق وسنتخلص منكم ولو أدى 

بنا الأمر إلى حرق البلاد“.
وتحـــدّث المرزوقـــي عن أعمـــال العنف في 
الجنـــوب وعن الحكومة مؤكّـــدا ”طالما لم يتمّ 
القبـــول بحكـــم الثوريين الســـلميين (وفســـر 
مغردون أنه يقصـــد الترويكا)، انتظروا جيلا 

من الثوريين المسلحين ينصب المشانق“.
وعلـــى خلفيـــة هـــذه التصريحـــات، وجه 
مســـتخدمو الصفحات الاجتماعيـــة انتقادات 
لاذعة للمنصف المرزوقي، مطالبين باستدعائه 
إلـــى التحقيـــق باعتبـــاره يقـــوم مـــن خـــلال 
تصريحاته ببـــث الفتنة ويحرض على العنف 
وبـــث الفوضى، خاصـــة وأن تونـــس تعيش 
فترة صعبة، بسبب السياسة الفاشلة لأحزاب 

”الترويكا“ بعد ثورة ١٤ يناير.
وإثر الجـــدل المثار خـــرج المرزوقي، الذي 
وصـــف نفســـه بـ”تلميـــذ مانديـــلا وعاندي“، 
بتدوينه على حسابه الرســـمي على فيسبوك 
قـــال فيها  ”الموضوع ليس دعوتي لحرق البلد 
من عدمه وليس هل صحيـــح أنني طلبت رفع 
المشـــانق فلا أحد يمكن أن يصدق كلاما كهذا 

يصدر من تلميذ غاندي ومنديلا“.
وأعلن المرزوقي الحرب على الإعلام (الذي 
بث الفيديـــو) مؤكدا ”الموضوع التردي الهائل 
لإعلام تجـــاوز كل الخطوط الحمـــر، (...) الآن 
الكلمة للعدالة التي سأطرح أمامها القضية“.

وأنكـــر المرزوقـــي مـــا نســـب إليـــه، وأكد 
أنصاره أن الفيديـــو مفبرك ومجتزأ وأنه كان 
يقصـــد الوضع في ســـوريا. غيـــر أن مغردين 
تحدوا المرزوقـــي أن يخـــرج الفيديو الأصلي 

غير المفبرك.
وقالت معلقـــة ”فلنفترض جدلا أن الفيديو 
مفبرك ويتحدث عن الوضع في ســـوريا... هل 
بالصدفة مثلا أنه تكلم من نفس المكان ســـابقا 

وبنفس النبرة حتى يحدث المونتاج“؟
وكتـــب معلق ”المرزوقي يتكلم على الوضع 
في سوريا، فما دخله حتى يقول سنحرق البلد 
حتى ولو كان ذلك على لسان السوريين؟ أليس 
هذا تدخلا في شـــؤون الغير.. في كل الحالات 

كلامكم مردود عليكم“.
وعلى حسابه الذي يتابعه أكثر من نصف 
مليـــون شـــخص، كتـــب المرزوقـــي ”الثورات 
  المضـــادة ستفشـــل ديمقراطيـــا فـــي   تونـــس 

وعسكريا في   سوريا وشعبيا في مصر“.
ية آفاق للربيع العربي“  ومن محاضرته ”أ
في الدوحة، اقتطـــف المرزوقي فيديو جاء فيه 
”أنـــا من طينـــة مختلفة عـــن المجرم الســـفاح 

بشـــار الأســـد لأنني أقدس حق الإنســـان في 
الحياة“. وســـخر مغردون مـــن مرض ”جنون 
الذي أصيب به المرزوقي فهو ”تلميذ  العظمة“ 
مانديلا وغاندي“ وطينته مميزة على البشـــر. 
وتســـاءلوا كيف تكون من طينـــة مختلفة عن 

بشار فيما تهدد بحرق البلد. 
شـــعب  ”حـــراك  أطلـــق  المرزوقـــي  وكان 
المواطنـــين“ إلى جانب إطلاقه موقعا رســـميا 
على الإنترنت وصفحة رســـمية على فيسبوك 
تحت اســـم الحراك ضمـــت إلـــى الآن ٢٦ ألف 

متابع. 
وعلى صفحة الحراك على فيســـبوك نشر 
مقـــال جاء فيـــه ”لن ينفع أن نشـــكو همنا إلى 
القضاء هو جزء من المشكل ولن ينفع أن نشكو 
أمرنـــا إلـــى الهايـــكا (هيئة الإعلام الســـمعي 
ولن  البصري) فلو ”جا فالح راهو من البارح“ 
ينفع أن نشكو همنا مطلقا. الحقيقة الوحيدة 
الثابتـــة أن الشـــكوى و لعـــب دور الضحيـــة 
والتظلم وإثارة الشـــفقة وحتى الإقناع بالعقل 
لن تنفع وكذلك العنف  و”التوافق“  و”الحوار“ 

بأنواعه جميعها“.

يذكـــر أن اتهامـــات عـــدة وجهتهـــا بعض 
الأطـــراف، مـــن بينها أطـــراف أمنيـــة نقابية، 
بتورط المرزوقي و”حراكه“ وكذلك بعض نواب 
حزب المؤتمر من أجل الجمهورية في إشـــعال 
فتيل الفتنة في الجنوب التونسي وصولا إلى 

أحداث الفوار منذ أيام.
إلى  ويهدف المرزوقي مـــن خلال ”الحراك“ 
إعادة تموقعه سياسيا بعد هزيمته، وتنصيب 
نفسه زعيما للمعارضة. وتعليقا على ذلك كتب 
بعضهم ”يدرك استحالة فوزه بالزعامة وحزبه 
(المؤتمر لأجل الجمهورية) لا يملك سوى أربعة 
مقاعد فـــي البرلمان الجديد، فعمـــد إلى ادعاء 
ملكية ما لا يملك، أي الجســـم الانتخابي الذي 
صوت له، والذي يمثل جمهور حركة النهضة“.

يشـــار إلى أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
يهـــدد فيهـــا المرزوقـــي أبنـــاء شـــعبه بالويل 
والثبـــور، فعندمـــا كان رئيســـا مؤقتـــا هـــدد 
معارضـــي حكومة الترويكا بنصب المشـــانق، 
كما هدد التونسيين بالعقاب، إضافة إلى نعته 
لهم بالجهلة والمتخلفين، دون نسيان صولاته 

في التهجم على الإعلام.
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اليمنمصرالعراق
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تابعوا

@IRAQ_TWEET 
من يكتـــب هنـــا ١٤٠ حرفا يدعو 
فيهـــا إلـــى التســـامح والوحدة 
ونبذ الخلافات وســـد كل ثغرات 
للشـــقاقات يعيب عليـــه البعض 
مثاليتـــه! أوليـــس هـــو خير من 

دعاة الفتنة؟!
******

@Sabah_Nahi 
ازمتنـــا الكبـــرى أنه لـــم تعلمنا 
البيـــوت والمـــدارس فـــن الحوار 
وتقبل الآخر المختلف على قاعدة 

العقلانية والفهم المشترك.
******

@Shba7_iQ  
لماذا تشـــتمون الذين يحتســـون 
الخمر وهم لم يقتلـــوا أحدا ولم 
يؤذوا أحدا ولـــم يحرضوا على 
احد.. أليســـوا اشرف من بعض 

رجال الدين؟
@MdUbaida 
معركة العراق الحقيقية اليوم مع 
تحالف  الذي  الإيراني  المشـــروع 
مع أميـــركا قبل وبعـــد الاحتلال 
من أجـــل ضم العراق إلى الولاية 

الفقيه وكل ماعدا ذلك وهم.
******

@Ramyria 
سياســـي عراقي: قاسم سليماني 
هو القائد العام "الفعلي" للجيش 
وميليشـــيا الحشـــد، ويقيـــم في 
ويتنقـــل  الخضـــراء  المنطقـــة 
بهليوكبتـــر عراقيـــة بـــين بغداد 

وديالى!.

@JourinKeelo
لا زنوبيا شربت السم كي لا تسبى 
ولا خاضـــت بالميـــرا حربـــا حتى 
الجزية لـــم تكن تدفعهـــا بعفو من 
رومـــا. صدق نزار حين قال: لا تقرأ 

حرفا من كتابات العرب.
******

@bashar__asad  
اليوم وقعت شـــركة "ريد بول" عقدا 
اعلانيا مع حســـن نصر الله حيث 
سيظهر في الخطابات القادمة وهو 

يشرب هذا المنتج بدل البرتقال.
 ******

@samikhaled_sy  
ليعلـــن  يخطـــط  كان  اللـــه  نصـــر 
الانتصار اليوم بعد ســـيطرة حزبه 
على تلة عيسى لكن قوات المعارضة 
استعادت التلة قبل ظهوره وراحت 

التلة قبل الطلة.
******

@samikhaled_sy 
لمن يشـــكك فـــي وجود تعـــاون بين 
الولايات المتحدة الأميركية والنظام 
الســـوري، النظام أعلـــن عن مقتل 
الزعيم بتنظيم داعش أبو ســـياف 
قبل اعلان أميركا رغم أنها هي من 

نفذت العملية.
******

@fmnsouli  
بعـــد الحكم الصادر بحق ميشـــال 
ســـماحة، أتوقـــع أن يكـــون الحكم 
الذي ســـيصدر بحق علـــي المملوك 
سفرة لشـــخصين لتمضية أسبوع 

نقاهة في موناكو.

@Nedal_147  
ومـــازال الفيلـــم الكوميدي يتكرر 
مـــن اصحاب مقولـــة "نحن ننتقد 
ينتقـــدون  لا  والشـــيعة  داعـــش 
جماعتهـــم"..  داعش لـــو لم يقتل 

سنة لأسموهم اسود الجهاد.
******

@Nejer
كل مـــكان في العالم فيه عنصرية، 
الفـــرق هـــو ان هنـــاك مجتمعات 
تنجـــح فـــي تصويـــر العنصري 
كحثالـــة خارجـــة عـــن المألـــوف، 
ومجتمعـــات تكافـــئ العنصـــري 

وتسمح له.
******

@naifco  
أكثر مـــن يصيحون مـــن البلوك، 
هم مـــن النـــوع الـــذي يعتقد أنه 
يمكن أن يفرض رأيه بالقوة حتى 
لو كفّرك.. طبعـــا يصيح لأنه فقد 

وسيلة لإرغامك على رأيه.
******

majiduve  
منع المشاغل من مجاورة المحلات 
الرجالية حتى لا يخرج لنا فستان 

مجهول الأب.
******

@muve
المتحــــرش  عــــن  المـدافعــــون 
اتــوقــــع  أنهم يدافعـون عنـه مـن 
منطلـق "انصـر اخــــاك ظـالمــا او 

مظلـومــا".
******

@Haunted2012
انتقالنـــا من مرحلة العـــزل التام 
بـــين الجنســـين إلى مرحلـــة هدم 
الجســـور بينهمـــا فـــي وســـائل 
التواصل أخرج لنا جيلا عاهة لا 

يفرق بين الحب والصداقة!

@billclinton
بيل كلينتون

الرئيس الأميركي الأسبق

@HebaSaaleh  
أي إخواني ينتقـــد القضاء نقول 
له: "رفضتم أثنـــاء حكمكم إصدار 
قانـــون اســـتقلال القضـــاء" "يوم 
ينظـــر المرء مـــا قدمت يـــداه".. لا 

تعاطف.
******

@LASTWISDOM1  
المجلس الأعلى للقضاء في تويتر 
هـــو الجهـــة الوحيـــدة المختصة 
بالتعليق على أحكام القضاء بناءا 
على اسم المتهم وميوله السياسية 

ودون النظر الى تهمته.
******

@NasserAmi  
عندمـــا كنا نطالـــب بإلغاء عقوبة 
الاعدام. كنا نواجه من الاسلاميين 
والســـلطة بأنها عقوبة شرعية !!. 
ضد  الســـلطة  تســـتخدمها  والآن 

الاسلاميين والعكس.
******

@ganobi  
ضـــد الإعـــدام ضد عقوبـــة الموت 
ضد  العســـكرية  المحاكمـــات  ضد 
تســـييس القضاء وجعله لعبة في 
الصراع السياسي. مصر أكبر من 

العسكر وأكبر من الإخوان.
******

@AlaaAswany 
تدخـــل الرئيـــس لانهـــاء الخلاف 
في الوفد كما تدخل المشـــير عامر 
في الســـتينات لإنقـــاذ الاهلي من 
للاهلي  يحتاج  الـــدوري  الهبوط. 
والانتخابات تحتاج للكومبارس.

@alguneid 
بجانب الموت، هناك الألم.

******
@bassamalfulaih 
جدول الخطابات الايرانية حسب 
الأيـــام: حســـن نصراللـــه خطاب 
عبدالملك الحوثي خطاب خامنئي 
تصريـــح  عبداللهيـــان  تصريـــح 

مرضية أفخم الجمعه: راحة.
******

@najeebghallab =
تشـــكل ايـــران وتدخلهـــا المكثف 
والمسلح بالطائفية ووكلاء العنف 
والادلجـــة مـــع حـــركات الاٍرهاب 
الابرز  التحدي  تنوعاتها  بشـــتى 

لجزيرة العرب وللمنطقة.
******

@maldhabyani 
إيران تفضح الحوثي وهو يكابر 
ويغطي شـــمس الحقيقة بغربال، 
تقـــول طهـــران إن صنعاء صارت 
يغالط  الأحمق  والحوثـــي  بيدنا، 

نفسه ويتدثر بعمالته!
******

@Alhumidi_Jalal  
الحوثـــي  ميليشـــيا  تزويـــد 
بالمحروقـــات باســـم المســـاعدات 

يعني تصفية المقاومة.
******

@albaheth4  
تم تمديـــد الهدنة أم لا؟ لا فرق، إذ 
لـــم تكن هناك هدنة في عدن وتعز 
والضالـــع ولحج وأبين ولم تصل 
اي مساعدات في معظم الجنوب.

سوريا

المرزوقي يقــــــول إنه لا يمكن لتلميذ غاندي 
ــــــلا أن "يحــــــرق الوطــــــن" كرد على  وماندي
فيديو له "يهدد بنصب المشــــــانق"، ما أثار 

ضجة وسخرية في تونس.

@nbenotman 
أخطـــاء نظـــام القذافـــي لا تعني 
بالضرورة صـــواب نظام فبراير 
وأخطاء نظـــام فبرايـــر لا تعني 
بالضرورة صواب نظام القذافي.. 

يجب أن نخرج من هذا القفص.
******

@fathi41487455  
المرجفـــون لا يبنـــون وطنـــا بـــل 
يسعون في خرابه.. ثابتون على 
مواقفنـــا في ســـبيل دولـــة آمنة 
يســـودها القانـــون ولا يقودهـــا 

المغامرون.
******

@libya2p0  
في نظر المواطن البسيط (٩٠٪ من 
الشـــعب) يعتبر البحـــث العلمي 
ترفـــا زايـــدا الثـــورة ترفـــا زايدا 
الحرية السياسية ترفا زايدا سعر 
البيض والطماطم موضوع كبير.

******
@aliwahida 
ســـرقة الأموال العامة والفســـاد 
جـــردت كل مـــن يدعـــي الثورية 
في ليبيا مـــن كل مصداقية.. اما 
الاقتتال فانه جرد منفذيه من كل 

وطنية او ادعاء بالمسؤولية.
******

@sanadmshety   
مـــات القذافي وولـــد ١٠٠٠، مات 
قاتـــل وبعـــث ١٠٠٠، مات ســـارق 
زماننـــا  نعيـــب   ،١٠٠٠ وتحـــرر 

والعيب فينا.

جديد النكبة{تلميذ مانديلا} القادم من فيسبوك يهدد بحرق تونس

تخمة شعارات

معلقون تونسيون يؤكدون أنها ليست المرة الأولى التي يهدد فيها المرزوقي الشعب بالعقاب والوطن بالحرق

المرزوقي أنكر  ما نســـب إليه، 

الفيديـــو  أن  أنصـــاره  وأكـــد 

كان  وأنـــه  ومجتـــزأ  مفبـــرك 

يقصد الوضع في سوريا

◄

[ معلقون يسخرون من جنون العظمة الذي أصاب المنصف المرزوقي فجأة

وصل عدد المشـــتركين في الشـــبكة العنكبوتية في المغرب رســـميا إلى ١٠٫٣٢ مليون مشـــترك، بمعدل نمو سنوي بلغ ٦١٫٤ 

بالمئة، غالبيتهم من مســـتخدمي الجيل الثالث (٣ جي). وحســـب الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، فإن أسعار الاشتراك في 

الإنترنت بالمغرب شهدت انخفاضا ملحوظا، إذ لا يتجاوز متوسط الاشتراك الشهري ٢٢ درهما (حوالي ٢٫٤ دولارات).



} لاباز (بوليفيا) - الشوليه مبان جديدة شُيدت 
علـــى ارتفاع أربعـــة آلاف متـــر، بضاحية إيل 
ألتو المطلة على العاصمة البوليفية، ويُشـــير 
اسمها المتواتر بين ”شاليه“ و“شولو“ بشكل 
تهكمـــي إلى البوليفي من الســـكان الأصليين. 
وهـــي تضمّ حلبـــات رقص ومتاجـــر وقاعات 
رياضيـــة وشـــققا تتوافـــر فيها كلّ أســـاليب 

الراحة في الطوابق العليا.
وتســـتفيد ضاحيـــة إيـــل ألتـــو مـــن أداء 
الاقتصـــاد البوليفـــي الجيّـــد، خـــلال الفترة 
الراهنة، وخصوصا مع ارتفاع إجمالي الناتج 
المحلي للفـــرد الواحد ثلاث مرات في غضون 

ثماني سنوات.
وأصبحـــت هذه الأبنيـــة الفارهة، المطلية 
بألوان فاقعة ورســـوم مســـتوحاة مـــن ثقافة 
الأيمارا التقليدية، رمزا للبورجوازية التجارية 

الجديدة.
المهنـــدس  مامانـــي،  فريـــدي  ويوضـــح 
المعمـــاري ومصمّـــم هـــذا الطـــراز الباروكي 
الجديد، ”المالكون هم تجار وأصحاب مطاعم 
أو يعملون فـــي قطاع النقل.. هـــم المروجون 
لهذه الهندســـة الجديدة، وثمة عامل مشـــترك 
بينهم جميعـــا أنهم من الأيمارا ويتمســـكون 
بجذورهـــم“. وقد صمّم هذا المهندس أكثر من 
60 مبنى تجاريا وسكنيا قد يصل سعرها إلى 

مليـــون دولار وهـــي ثروة فعلية فـــي بوليفيا، 
لاســـيما أنّ البيئة الاقتصادية الحالية مواتية 

لمبادرات جديدة.
ويوضـــح ويلفريـــدو بومـــا، وهـــو دليـــل 
ســـياحي في إيل ألتو، أنّه ”في الوقت الراهن 
لدينا مجموعة واحدة من الســـياح في الشهر، 
هذا قليل لكننا نجحنا في إيقاظ الاهتمام لدى 

السياح“.
ويضيف بوما ”نحن نقترح عليهم مســـارا 
كاملا فنتحدث إليهم عن الرؤية الكونية (ثقافة 
روحية قديمـــة) والنضال الاجتماعي والديانة 
وفرص الحصول علـــى التعليم ودور المرأة“، 
مســـتدركا ”لكـــن النجاح الأكبر تســـجله هذه 

الأبنية فهي أكثر ما يفاجئ السياح“.
وينظم ســـيرج دوكـــرو الدليل الســـياحي 
السويسري زيارات إلى إيل ألتو منذ سنتين، 
موضحا لســـياح كنديين ناطقين بالفرنســـية 
”هذه المباني تمثـــل النجاح الاقتصادي، إنهم 
أشخاص ينتمون إلى هذه المنطقة ولا يريدون 

العيش في منطقة أخرى يسكنها البيض“.
المهنـــدس المعماري فريـــدي ماماني (42 
عاما) لا يحبذ كثيرا كلمة ”شوليه“، لكنه يعرف 
أنها أصبحت تسمُ تصاميمه، قائلا بفخر ”لقد 
خرجت عن قواعد الهندسة المعمارية القديمة 

وأنا خارج عن النهج القائم هذا صحيح“.
وكان مامانـــي يرعى حيوانـــات اللاما في 
طفولتـــه بقرية صغيرة في منطقة التيبلانو لا 
يرد ذكرها على أيّ خريطة، يروي قائلا ”حتى 
عندما كنـــت طفلا في الجبال كنت أبني منازل 

وسيارات صغيرة من الطين“.
قاعات الرقص من طابقين التي يبنيها في 
الطابق الأرضـــي لمبانيه تؤجّر بســـعر 1500 
دولار لتنظيم حفلات زواج أو غير ذلك وتتسع 

لألف شخص تقريبا.

يقـــول المهندس واصفـــا تصاميمه ”إنها 
زخرفـــات ملوّنـــة متدرجـــة، نحـــاول أن نجد 

جوهرنا وثقافتنا باستخدام ألوان فاقعة“.
ويعلـــق دومينيك، وهو مـــدرس كندي في 
الثامنة والعشرين، ”قيل لنا إن منطقة إيل ألتو 
غنية نســـبيا، لكن رؤية هذا الغنى اللافت في 

وسط الفقر والمتسوّلين أمر يثير الصدمة“.

ويشـــير عالم الإنتروبولوجيا الأســـباني، 
خافيير البو، إلى أن مالكي الشـــوليه يمثلون 
”برجوازيـــة الأيمارا الجديـــدة التي نزحت من 

الريف وحققت نجاحا في مجال التجارة“.
وتسجل بوليفيا، وهي من أفقر دول أميركا 
الجنوبية، نســـبة نمو تزيد عن 5 بالمئة خلال 
السنوات الثماني الأخيرة. ومنذ وصول إيفو 

موراليس إلى ســـدة الرئاسة، في العام 2006، 
وضع القطاعات المهمشـــة في قلب سياســـته 

الاقتصادية والاجتماعية.
يقول المهنـــدس ماماني ”في ثقافة منطقة 
الأنديس نعتبر أن كل الأشـــياء حية، ومنازلنا 
أيضا، وعلـــى أبنيتها أن تعطـــي الحياة.. ما 
معنى ذلك؟ يعني أنه ينبغي أن تحقق المال“.
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ارتبطت مدينة الفســـطاط التاريخية، في حي مصر القديمة جنوبي تحقيق
القاهـــرة، بصناعة القلـــة والزير لتميز أرضها بنـــوع ناعم من الطين، 

يميل لونه إلى الأحمر ويستخدم في صناعة تلك الأواني.

تشـــكل المســـاكن الفارهة بضاحية إيل ألتو، المطلـــة على العاصمة 
البوليفيـــة، تجســـيدا حيـــا لمظاهـــر الثـــراء الكبيـــر الذي ظهـــر على 

البورجوازيين الجدد من إثنية الأيمارا بعد أن كانت مهمشة.

تعد صناعة الفخار من أقدم الحرف التي عرفها الفراعنة، فقد كانوا 
يســـتخدمون الصلصال لإنجاز مجســـمات فخاريـــة للإله خنوم الذي 

يعتقدون أنه خالق الكائنات الحية.

شيرين الديداموني

} القُلّـــة هـــي نـــوع مـــن الأوانـــي الفخارية 
تستخدم لتبريد المياه، أمّا الحجم العائلي أو 
الكبير منها فيسمى الزير، والقلة والزير كانا 
منتشرين بكثافة في البيوت المصرية، خاصة 
في الســـنوات التي ســـبقت اختراع الثلاجة، 
ثم انحســـر اســـتخدامهما تدريجيا مع تطوّر 
التكنولوجيـــا الحديثة، لكـــن مازالت الأحياء 
الشـــعبية تبقي على وجودهما، حيث احتفظ 
بعض سكانها بوفائهم للرفقاء القدامى للماء 

البارد.
الفســـطاط  بمدينـــة  الفواخيـــر  منطقـــة 
التاريخيـــة، في حـــي مصر القديمـــة جنوبي 
القاهرة، كانـــت أول عاصمة لمصر بعد الفتح 
الإســـلامي، وقـــد ارتبطت تاريخيـــا بصناعة 
القُلّـــة والزير لتميّـــز أرضها بنـــوع ناعم من 
الطين، يميل لونه إلى الأحمر ويســـتخدم في 

صناعة تلك الأواني.
وبمجـــرد دخـــول المنطقـــة تقتحـــم أنفك 
رائحـــة الطمي المنتشـــرة في الهـــواء، فتقف 
للحظـــات متـــرددا بيـــن مواصلـــة طريقك أو 
العـــودة من حيـــث أتيت، لكن نـــداءات بائعي 

الفخار المنغمة تغريك بالمتابعة.
”العرب“ دخلت إلى إحدى الورش التي بدت 

كمتحف يجسد الماضي ويتحدّى 

الحاضـــر عبر ما يعرضه مـــن أوعية فخارية، 
الحاج شـــلبي صاحب الورشـــة (76 عاما) قال 
إن ورش الفخـــار كانت، في البداية، تقع خلف 
جامـــع عمرو بن العاص بمصـــر القديمة، لكن 
فـــي عام  1962  انتقل صانعو الفخار إلى ”بطن 
البقـــرة“ بنفس المنطقة، ليحوّلوها من زرائب 
للخنازيـــر إلى فواخير، لإنتاج فخاريات تروّج 
فـــي مصر وتُصـــدّر كذلـــك للعديد مـــن الدول 
كألمانيـــا والجزائر. ثم نقلـــت كل الورش إلى 
قرية الفخار التي تم وضع حجر أساســـها في 

يوليو  2006.
وأضـــاف أن صناعة الفخـــار ازدهرت في 
العصر الإســـلامي، وتم ابتكار أشكال جديدة 
وزخـــارف متنوّعـــة، حتـــى أضحـــت القاهرة 
مركزا مهما لإنتاج الفخار الشـــعبي في عصر 
المماليك. لكن القـــلال والأزيار تحوّلت بمرور 
الوقت إلى مرايا تعكس الأوضاع الاجتماعية، 
إذ يـــدلّ غطاء القلة مثلا علـــى الحالة المادية 
للأســـرة، فالنحـــاس للأغنيـــاء، والألومينيوم 
للأقل ثراء، والفقير يضع عليها قماشا أبيض، 
في حين أنّ عود نعناع أو ريحان على القلة أو 

بداخل الزير يوحّد الفقير والغني.
شـــرح  ورشـــة،  صاحـــب  يحيـــى،  العـــم 
لـ”العـــرب“ مراحل صناعة الفخار، قائلا: تبدأ 
بإعداد الطين الطبيعي، في إناء عميق، لتهيئة 
العجيـــن الذي يُقطع بعد ذلك إلى كتل حســـب 
الحجم المـــراد تصنيعه، ثـــم توضع قطعة 
العجين على الدولاب لتشـــكيلها. وبعد ذلك 
توضع في الشـــمس لتجفّ ويتم حرقها ثم 
تتعرّض للهواء لتبـــرد، وفي بعض الأحيان 
تُلوّن أو تُجرى رسوم أو زخارف عليها لجذب 

الزبون.
مـــن جهتهـــا قالـــت أم طـــارق، عجـــوز 
إنّ القلة ارتبطت  صعيدية، لـ”العرب“ 
بالمولـــود في حيـــن ارتبـــط الزير 
بالمتوفى، مشـــيرة إلى أنها سمعت 
مـــن جدتهـــا أن الأم عندمـــا تفقـــد 
جنينها في شـــهور الحمـــل الأولى، 
تحتفظ به في قُلّـــة عقب تجفيفه في 
الشـــمس، وتضـــع عليـــه بعضا من 
الحناء مع ملح وســـكر وتلفه بشاش 
أبيـــض، ثـــم تغلـــق القلـــة بالجبس، 
وحيـــن يتأخّر إنجاب امـــرأة صديقة 
لها تكســـر القلـــة باســـتخدام جنيه 
ذهـــب وتزور معبد دنـــدرة، الواقع 
فـــي محافظة قنـــا بصعيد مصر، 
اعتقادا بأنها ســـتتمكن آنذاك من 

الحمل.
هذه الخرافة أعطت القلة ميزة 
الاحتفال  مناسبات  في  اجتماعية 
الناس  يجلبها  حيـــث  بالمواليد، 

في احتفالية ”ســـبوع“ المولـــود فتزين وتملأ 
بالمـــاء، ثم توضـــع عنـــد رأس المولود، على 
العكـــس من الأزيار التي توضع في الشـــوارع 

كصدقة جارية على أرواح الموتى.
”مـــن فات قديمه تاه“ يرقى هـــذا القول إلى 
درجـــة اليقين لدى الشـــيخ محمـــود، صاحب 
أنه مع بداية فصل  ورشة، موضحا لـ”العرب“ 
الصيف واقتراب شـــهر رمضان تشـــهد القلل 
والأزيـــار إقبالا من الناس على شـــرائهما بعد 

الانقطاع المتواصل للكهرباء العام الماضي.
كمـــا قـــام المصريون بكســـر القلـــل وراء 
الإنكليـــز بعـــد انتهاء فتـــرة احتلالهم لمصر، 
وأصبـــح كل من يريد أن يتشـــفى فـــي رحيل 
خصم له يكسر وراءه قلة، حتى لا يعود مجددا 
إلـــى المكان نفس. وكانت إحـــدى الفنانات قد 
كســـرت قلـــة وزيرا بعـــد رحيل آن باترســـون 
الســـفيرة الأميركية الســـابقة خلال فترة حكم 

الإخوان عن مصر.
في القرن الحادي والعشرين، لا يزال هناك 
من يعتقدون في عدم قدرة المبرّدات الكهربائية 
على هز عرش القلل والأزيار ومنهم عم حســـن 
الذي يؤمن بأن القلة والزير ســـوف يختفيان 
مـــن مصر عندمـــا تختفي الشـــبابيك وعابرو 
السبيل، في إشـــارة إلى أن القلل توضع على 
الشـــبابيك لكي يتمكن أيّ عابر ســـبيل أصابه 

العطش من أن يشرب منها.

كتب التاريـــخ تذكر أن الدولـــة العثمانية 
قامـــت بتفريغ مصر مـــن عمالتها الماهرة بأن 
نقلـــت الأكفـــاء منهم إلى عاصمتها الأســـتانة 
لتنشـــئ بهم صناعات حرفية لـــم تكن تعرفها، 
وبعـــد مـــا يقرب مـــن 500 عام علـــى ”الحيلة“ 
التركية يروي بعض شـــهود العيان في منطقة 
الفواخيـــر أن قطر تحاول إعـــادة نفس الكرة 
مع عمال صناعة الفخار. فقد ذهب أشـــخاص 
قطريـــون إلى المنطقة وتعاقـــدوا مع عدد غير 
قليل مـــن أمهـــر الحرفيين لكـــي ينتقلوا إلى 
الدوحـــة، ومنهم ابـــن محمد الشـــحات، أقدم 
صانعي الفخار، الـــذي أوضح لـ“العرب“ أنها 
وفـــرت لهم أماكن وشـــيّدت لهـــم مصانع، ولم 
تشـــاركهم في أرباح بيع مـــا ينتجونه، وإنما 
كان الشـــرط الوحيد تعليم مواطن قطري ســـرّ 

الحرفة.
الشحات طالب الحكومة المصرية بالحفاظ 
على صناعة الفخار، من خلال خطوات بسيطة 
مثل إدخال العاملين بها في منظومة الضمان 
الاجتماعي الذي يكفل لهـــم العلاج والمعاش 
بعـــد التقاعد، لكي يشـــجع الأجيـــال الجديدة 
على احترافهـــا وأن يتبعوا وزارة الســـياحة 
أو وزارة الآثـــار، باعتبـــار أن مـــا يصنعونـــه 
مادة تكميلية لبعض كلياتهم، ومن الضروري 
أن تكون أساســـية، فبعض الطلاب يأتون إلى 

المكان لكي يتعلموا المهنة عمليا.

الآثـــار  فـــي  باحـــث  الصـــاوي،  أحمـــد 
أن صناعة الفخار  الفرعونية، أكد لـ”العـــرب“ 
من أقـــدم الحـــرف التي عرفتهـــا مصر، حيث 
قـــدّس الفراعنـــة الإله خنوم، خالـــق الكائنات 
الحية فـــي معتقداتهم، وكانوا يصوّرونه أمام 
عجلة الفخار التي يشـــكل عليها الإنســـان من 

الصلصال.
أحمـــد عبدالجليل، خبيـــر الصحة العامة، 
ينصح المترددين عليه للعلاج من آلام المعدة 
باستخدام القلة، فهي تتميز كما قال لـ”العرب“ 
بالمسامية بمعنى أن الفخار به مسام صغيرة 
تســـرّب المياه ببطء شـــديد وباستمرار لإبقاء 
الســـطح الخارجي للقلة رطبا، وهـــذا بمثابة 
فلتر طبيعي يمتص الشـــوائب لتصبح المياه 
طبيعيـــة، بالإضافـــة إلـــى أن درجـــة برودتها 
تكـــون طبيعية لا تؤدّي إلـــى تقلصات المعدة 

والتهابها.

ــــــاء، لجأ كثير من  ــــــى الطبيعة في مواجهــــــة ظاهرة انقطاع الكهرب تحت شــــــعار العودة إل
المصريين إلى مبردات المياه التقليدية، مثل القُلة ذات الاستخدام الفردي والزير المخصّص 
للخدمة الجماعية، وهما إناءان استخدما في مصر منذ العصر الفرعوني، وشهدا تطوّرا 

لافتا خلال العهود الإسلامية.

تؤشّر المباني الملوّنة الفخمة التي ظهرت، خلال السنوات الأخيرة، في مدينة لاباز البوليفية 
ــــــى مدى التحوّل الذي تشــــــهده البلاد منذ تولّي الرئيس إيفــــــو موراليس مقاليد الحكم،  عل

وتملكها طبقة البورجوازيين الجدد من إثنية الأيمارا الهندية التي كانت مهمّشة سابقا.

المصريون يستعدون لمواجهة حرارة الصيف بالقلة والزير
[ انقطاع الكهرباء ونصائح الأطباء أعادا الاعتبار للبراد التقليدي [ القلة ارتبطت بالمولود والزير بالمتوفى

الأبنية الفخمة المطلية بألوان فاقعة أصبحت رمزا للبورجوازية الأيمارا الجدد

حرفيو الفواخير بمدينة الفسطاط المصرية استمدوا من طبيعة الأرض تراثا يميز منطقتهم

قطر تنســـج علـــى منـــوال الأتراك 
فـــي محاولـــة انتـــداب صنـــاع فخار 
مصريين، بشرط تعليم القطريين 

أسرار الحرفة

◄

تـــزاوج مظاهـــر الغنـــى العمرانـــي 
اللافـــت، فـــي منطقـــة إيـــل ألتو 
بلاباز، مع مشـــاهد الفقر وانتشار 

المتسولين يثير الدهشة

◄

ّأبنية ملونة للأثرياء الجدد في لاباز البوليفية

دخلت إلى إحدى الورش التي بدت  د“ ”العرب
ويتحدّى  كمتحف يجسد الماضي

بإعداد الط
العجيـــن
الحجم
العجين
توضع
جين
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} القاهرة - تمثل ظاهرة الكذب لدى الأطفال، 
مصدرَ إزعاج للكثير من الأسر، فيما تلجأ أسر 
أخـــرى إلى الاكتفاء بالمزاح والضحك على ما 
يتخيله أطفالهم من وقائع لم تحدث أو قولهم 
الـــكاذب، بينما يلجأ آخرون لعقـــاب أطفالهم 
بالضـــرب وخلافه من وســـائل العقـــاب كي لا 

يكذب ثانية.
ومع كثير مـــن تلك الممارســـات الخاطئة 
للعديد من الأسر من أجل مواجهة مسألة كذب 
أطفالهـــم، فـــإن العديد من الآبـــاء والأمهات لا 
يدركـــون حقيقة كونهم قد يكونون المتســـبب 
الأول في اعتماد طفلهم على الكذب، والتمادي 
فيه، من خلال ممارســـاتهم هم أنفسهم للكذب، 
ما يدفع الطفل بطبيعتـــه لـ“التقليد“، ومن ثم 
فـــإن أولى خطـــوات علاج ظاهـــرة الكذب عند 
الأطفـــال، هـــو أن يبـــدأ الآباء بأنفســـهم، كي 
يقدمـــوا القدوة الطيبة لأطفالهم. وفيما يعتبر 
علماء النفس ظاهرة الكـــذب بمثابة ”العدوى 

ســـريعة الانتشـــار“ بين ســـكان العالم، تشير 
إحدى الدراســـات الفرنســـية، التي قامت بها 
عالمة النفس دانا كاســـترو، إلى أن 60 بالمئة 
من الأطفال، ما بين 6 إلى 8 ســـنوات يكذبون، 
فيما تباينت أســـباب الكذب، ما بين 3 أسباب 
رئيســـية، هي؛ الخوف من عقاب الوالدين، أو 
الدفاع عن أشـــخاص يحبهم الطفل، أو الكذب 
الناتج عن محاولات إثبات وتأكيد الشخصية. 
وبدوره، يشـــير رئيس قسم الطب النفسي 
بجامعـــة الأزهـــر الدكتور هاشـــم بحري، إلى 
أن تعلّـــم الطفل للكذب بتـــم عبر والديه، حيث 
يراقب الأطفال سلوك الأم والأب، وهو ما يفسر 
الكذب لدى الأطفال منذ ســـن الخامسة، حيث 

تكون صورة من صور تقليد الأهل.
ولتفادي مســـببات هـــذه الظاهـــرة يجب 
أن يُقـــدم الأهل نموذجًـــا إيجابيًـــا لأطفالهم، 
يعلمونهم من خلاله أهميـــة الصدق، وتجنب 

الكذب. 

ويضيـــف “ الكذب في فتـــرات أخرى عقب 
ســـن الخامســـة، عـــادة مـــا يكون عبـــارة عن 
تعويض للنقص أو الثقـــة المفقودة، أو التي 
لا يدعمها الآبـــاء والأمهات في أولادهم، حيث 
يلجـــأ الطفل إلـــى خلق حيـــاة خيالية لا تمت 

للواقع بصلة“.
ويلفت أســـتاذ الطب النفسي، إلى أن كذب 
الأطفال في ســـن ما قبل الخامســـة بقليل وما 
بعدهـــا ”لا يعد كذبًـــا بالصـــورة المعروفة“، 
ولكـــن الكـــذب الحقيقـــي هـــو الذي يبـــدأ مع 
ســـن المراهقة، حيـــث يلجـــأ المراهقون إلى 
المبالغـــات الكبيرة، لمحاولة إبـــراز الرجولة 
أو الأنوثـــة وإبراز الشـــخصية، لاســـيما أنها 
المرحلة التي تتكون فيها الشـــخصية، وتمثل 

بداية مرحلة النضج والشباب.
وتابع قائلا ”بعد تلك المرحلة يكون الكذب 
جزءًا من الشخصية وحديثها وسلوكها، ويتم 

اتباعه من كافة الأشخاص والمحيطين“.

محمد نوار

} أظهرت دراســـة صـــادرة عن مركـــز قضايا 
وحقـــوق المـــرأة بالقاهـــرة، أن عـــدد زيجات 
المصرييـــن من الأجانب المســـجلة بلغ قرابة 
150 ألف حالة. وحذرت من الآثار السلبية التي 
تخلفها هذه الزيجات فـــي ما يتعلق بالأبناء، 
والمصاعب التـــي يعاني منها الزوج في حال 

غادرت الزوجة الأجنبية بالأبناء إلى بلدها. 
وفـــي هذا الإطار تقول الدكتورة عزة كريم، 
أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث 
الاجتماعية، إن زيادة حالات زواج المصريين 
من أجانب تعـــود إلى وجود صعوبات تواجه 
مَنْ يرغب في الزواج، مثل المغالاة في المهور 
والتعقيـــدات الاجتماعية التـــي لا توجد عند 
الأجانـــب، وتـــرى أن هنـــاك اختـــلالاً أصاب 
منظومة القيم الاجتماعية المرتبطة بالزواج، 
وهو ما دفع الكثير من الشباب إلى السعي وراء 
المرأة الأجنبية، للهرب من العادات والتقاليد 
التي يفرضها المجتمع، وتؤكد أن مَنْ يقبلون 
على الزواج مـــن الأجانب يحلمون بالحضارة 
الغربية والأوروبيـــة الخادعة، وانبهارهم بما 

يرونه من حرية وتقدّم تكنولوجي.
وتشـــير إلى أن التجربة أثبتت فشـــل هذه 
العلاقـــة الزوجيـــة، وغالبـــاً تنتهـــي بالطلاق 
أو بهـــروب الطـــرف الأجنبي بالأبنـــاء، نظراً 
لوجـــود تباين كبير بين عادات وتقاليد المرأة 
الأجنبيـــة والعربيـــة، فالمـــرأة العربية لديها 
موروث ديني يتعلّق بالطاعة الكاملة لزوجها، 
والحرص علـــى توفير حياة مســـتقرة، بينما 
المـــرأة الأجنبية يغلب عليهـــا التحرّر وإعلاء 
قيم المساواة بين الجنسين، وهو ما يتعارض 

مع العادات والتقاليد العربية.
ومن جانبه، يؤكد الدكتور أحمد حســـين، 
أســـتاذ علم الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس، 
أن الـــزواج من الأجنبيـــة ينتهي غالباً بهروب 

الزوجـــة أو طلاقهـــا، ثم ســـفرها باصطحاب 
الأبنـــاء لحضانتهم، ويترتـــب على ذلك افتقاد 

الأبناء إلى الاستقرار والأمن الاجتماعيين.
وتابـــع أن الـــزواج مـــن أجانـــب يســـتمر 
بمشـــاكل دائمة، نظـــراً لتمايـــز البيئات التي 
نشـــأ فيها الطرفان، حيث تظهر سلبياته بعد 
الـــزواج، وينصح بضـــرورة توعية الشـــباب 
المقدم على الـــزواج من أجنبيـــات بتأثيراته 
على الحيـــاة الزوجية، بالإضافـــة إلى أهمية 
تأهيـــل مَنْ تـــزوج فعـــلاً وتعريفـــه بالفوارق 
النفسية والاجتماعية والدينية، حتى لا تحدث 
مشـــكلات تنعكس آثارها على المجتمع ككل، 

وعلى أبناء هذا الزواج بصفة خاصة.
وفي سياق متصل، يشـــير الدكتور محمد 
عويضة، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، 
إلـــى أن نجاح أو فشـــل الزواج مـــن الأجانب 
يعتمد على شـــخصية الفرد، ومـــدى اتصاف 
الطرفين بالمرونة الفكرية والتسامح والقدرة 
على تقبّل الآخر، وتابـــع أن الزواج قد تترتب 
عليه آثار إيجابيـــة، كأن ينتج أبناء منفتحين 
على العالم، وقادرين على التعامل النشـــط مع 
كل المتغيّرات المحيطة، كما ينتج كفاءة عالية 
في اكتســـاب المهارات اللغوية، وأشـــخاص 

رافضين لكل معاني التعصّب والتطرّف.
وعن الآثار الســـلبية يوضـــح عويضة، أن 
بعض هـــذه الزيجات تنتج عنها آثار ســـلبية 
مدمرة لشـــخصية النشء، فـــي حال لم تتوافر 
في الوالدين رغبة حقيقية في التقارب والقدرة 
على التســـامح، والتعامل مـــن منطلق البناء 
والتحـــاور، وليس الصـــدام والصـــراع، وقد 
تكون نتيجة العلاقة أبناء يعيشون في تناقض 
فكـــري وتربوي وثقافي، كمـــا يترتب على هذا 
الزواج أبناء مشـــتتون بين أب وأم مختلفين، 
فيصبحون أفراداً ضائعـــي الهوية والانتماء، 

ويكونون مصدراً للاختراق الفكري.
وتعليقاً على مطلب ســـن تشـــريع يقضي 
بمنـــع الـــزواج من الأجانـــب، يقـــول الدكتور 
عبدالمحســـن جابر، عضو هيئة كبار العلماء 
بجامعة الأزهر، إن مثل هذه التشـــريعات التي 
تلجـــأ إليها بعـــض البلدان لمنـــع الزواج من 
الأجنبيـــات، لا تعدو أن تكـــون إلا مجرد رؤية 
للحاكم، لأنه يرى فيها حلاً لإحدى المشـــكلات 

التي يعاني منها المجتمع.

وتابـــع أن الشـــرع يســـعى دائمـــاً إلـــى 
توجيه الوعي لحل ومعالجة مشـــكلات العالم 
الإســـلامي، ويوضـــح أن التفكيـــر فـــي هموم 
ومشـــكلات المجتمع جـــزء من العقيـــدة، ولا 
مصـــادرة ولا تعديل ولا إنـــكار لأيّ تعديل من 
شأنه علاج عرض من شأن السكوت عنه تفشي 

الرذيلة والفساد.
ويقـــول الدكتـــور محمـــود عبـــد الجواد، 
أســـتاذ الفقـــه بجامعـــة الأزهر الشـــريف، إن 
الأجنبيـــة تُعرّف فقهياً بأنهـــا كل امرأة يجوز 
للإنســـان أن يقتـــرن بها بعقد زواج شـــرعي. 
وتابع: الإســـلام أباح الزواج من أهل الكتاب، 
ويقول تعالى ”اليوم أحل لكم الطيبات وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
والمحصنات مـــن المؤمنات والمحصنات من 
الذيـــن أوتوا الكتاب..“ وفعل ذلك رســـول الله 
صلى الله عليه وسلم بزواجه من السيدة مارية 

القبطية الكتابية النصرانية، واقتدى به الكثير 
مـــن صحابته، وفي الوقت ذاته حرّم الإســـلام 
على المسلم أن يتزوج من الكافرة أو المشركة 
لقولـــه تعالـــى ”ولا تنكحوا المشـــركات حتى 

يؤمنّ“.
ويشير إلى أن بعض الفقهاء يرون أنه من 
الأولى أن يقبل المسلم على الزواج من مسلمة، 
فالمســـلم مطالب باختيـــار الزوجة الصالحة، 
ويقـــول رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم، 
”تخيّـــروا لنطفكم فإن العرق دسّـــاس“، ويقول 
أيضـــاً، ”تُنكح المرأة لأربع لمالها ولحســـبها 
ولجمالهـــا ولدينها فاظفر بـــذات الدين تربت 
يداك“، وهو ما يعني أن الدين مكوّن أساســـي 
في الـــزواج، ومن المطالب التـــي ينبغي على 

راغب الزواج أن يجعله نصب عينيه.
وفـــي رأي الدكتـــور عطيـــة عبدالموجود، 
أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الزواج من العقود 

الغليظـــة التي يجب أن تُبنى وتؤســـس جيداً 
على أســـاس مـــن التكافؤ الدينـــي والدنيوي 
أيضـــاً، وتأتـــي الكفـــاءة الدنيويـــة المتمثلة 
في تقارب مســـتوى الزوجين ماديـــاً وثقافياً 
ومعرفيـــاً حتـــى تســـتقيم الحيـــاة بينهمـــا، 
ويوضـــح أن الـــزواج مـــن المـــرأة الأجنبيـــة 
مشـــكوك فـــي نجاحـــه واســـتمراره، لوجود 
اختلافات جذريـــة بين البيئـــة العربية وبين 

البيئة الغربية والأوروبية.
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◄ حذرت منظمة اليونيسف من أن 
الأطفال في نيبال يواجهون آثارا نفسية 

وعاطفية غير مسبوقة في تعاملهم مع 
العواقب المدمرة لزلزالين مدمرين خلال 

أسبوعين ونصف الأسبوع.

◄ توصلت دراسة أميركية إلى أن 52 
بالمئة من الأطفال الذين لم يبلغوا 

عامهم الأول تابعوا برامج تلفزيونية، 
كما أن 36 بالمئة من الأطفال بات 

بإمكانهم التعامل مع الشاشات التي 
تعمل باللمس.

◄ أظهرت دراسة بريطانية أن 
النساء أفضل في قيادة السيارات من 
الرجال في الشوارع العامة. واختبرت 
الدراسة خمسين من السائقين الذكور 

والسائقات الإناث في مهارات مختلفة، 
وكانت النتيجة النهائية 79 بالمئة 

للنساء مقابل 66 بالمئة  للرجال.

◄ كشفت دراسة بريطانية أن العمال 
الذين تفوق أعمارهم سن الخمسين 
يجدّون في عملهم أكثر من زملائهم 

الشباب الذين هم دون الثلاثين.
وقالت إن العمال الشباب يأخذون 
إجازات مرضية أكثر من المسنين.

◄ كشفت دراسة أن البالغين الذين 
يعانون من التوحد لديهم فرصة 

أفضل لإيجاد عمل والاحتفاظ به إذا 
كان بإمكانهم أداء المهام اليومية 

الأساسية، مثل الاستحمام، وتنظيف 
أسنانهم، وإعداد وجبات الطعام ثم 

تنظيف الأطباق.

◄ أكدت دراسة يونانية، أن أمهات 
الأطفال الذين مارسوا عادات صحية 
سيئة خلال فترة الحمل لديهم خطر 

كبير لإصابة أطفالهم بالسمنة. وعلى 
الجانب الإيجابي، وجدت أن التمارين 

الرياضية المعتدلة خلال الحمل 
مرتبطة بخفض السمنة في الطفولة.

[ زيجات تنتج عنها آثار سلبية مدمرة للأبناء [ خبراء: التجربة أثبتت فشل هذه العلاقة الزوجية
كشفت إحصائية حديثة أن عدد حالات زواج المصريين من الأجانب يشهد زيادة مستمرة 
خلال الآونة الأخيرة، مما يمثّل بدوره خطراً بالغاً على المجتمع المصري، لما يترتب على 

هذه العلاقة من مشاكل متعدّدة الأوجه.

الزواج من أجنبيات ينتج أبناء يعيشون في تناقض فكري وتربوي وثقافي

الزواج من الأجانب يقره الشرع ويرفضه الواقع

أكـــد الخبراء علـــى ضرورة اســـتعمال مواد الإشـــعال الخاصة، مثل 
مكعبـــات الإشـــعال، وذلك تجنباً لحوادث الشـــواء كحـــروق الوجه 

والأيدي. كما ينبغي عدم اقتراب الأطفال تماماً من الشواية.

الكالـــي، هـــو نوع مـــن أنـــواع الكرنب، لـــه قيمـــة غذائيـــة عالية. 
فبالإضافـــة إلى احتوائه على كمية كبيرة من الحديد، تبلغ نســـبة 

فيتامين {سي} فيه 0.15 غرام لكل مئة غرام.

تنصح الشـــابات اللاتي يرغبن في شـــعر لامع وبراق ومنع القشـــرة 
التي تظهر على فروة الرأس باســـتخدام الخل الأبيض بعد غســـل 

الشعر بالشامبو وشطفه بالماء البارد ثم صبه عليه.

تغيير نمط التربية ينمي الصدق عند الطفل

} حين تضطرك ظروفك إلى اللجوء لوسيلة 
مواصلات مصرية عامة حتماً ستدرك معنى 

”ثقافة الزق“ أو الدفع، فالزق هو أن تدفع 
الشخص الذي أمامك للحاق بوجهتك قبل 
إغلاق الأبواب وهو طريقة مصرية بحتة 
ولكنها تسللت إلى بعض الدول العربية 

على استحياء، ولكي لا نتركها تعبر الحدود 
بدأنا في الترسيخ لثقافة الزق وتوريثها 

للأجيال القادمة حتى لا تتلف إحدى عاداتنا 
التراثية وتمحى من ذاكرة الأجيال الجديدة 

أو ينسبها أحد الشعوب السارقة لتراثنا 
المصري الضارب بقوة في أعماق أعماقنا 

لنفسه.  
قد تعاني بعض مواصلاتنا العامة 

من الاكتظاظ حتى أن بعض حافلات 
هيئة النقل العام قد تضطر آسفة من باب 

تخفيف الحمولة وتقليل العبء عن المواتير 
المتهالكة بالأساس إلى ”دحرجة“ بعض 

المواطنين المعلقين بها في الطريق (وكل 

راكب وحظه ودرجة تعلقه بالعربة) فالراكب 
على السلالم والمتسلق هو أول من تلفظه 

الحافلة ولكن السعيد صاحب الحظ الوفير 
والذي أكسبه التسلق في الأيام الخوالي 
المزيد من الخبرة والحنكة حتى أصبح 

من أبطال فن ”الزق“ هو الذي يجلس على 
المقعد ويحسده الكثير من الركاب على 
حالة النشوة والاسترخاء والاستمتاع 

بالنظر من شباك الأتوبيس حيث تتمتع 
جميع المواصلات بميزة رائعة وهي أن 

جميع نوافذها تطل على الشارع فيا للروعة 
والمتعة.

وهكذا يتمسك أصحاب ثقافة الدفع بما 
اكتسبوه من  خبرة أتاحت لهم هذا المشهد 
الرائع وتلك المكانة الحافظة لبعض كرامة 

أهدرتها وسائل مواصلات فقدت عائلها.
ولا يختلف الوضع حين تكون الحافلات 

شبه فارغة في غير أوقات الذروة، فتجد 
أيضاً أصحاب ”ثقافة الدفع“ يقومون بدفع 
من يقف أمامهم وربما إصابته لنيل هدفهم 
النبيل، متسلحين بإرثهم الثقافي، خاصة 
وأنهم أصبحوا بحكم الخبرة فاقدي الثقة 

في كون وسيلة المواصلات شبه فارغة 

حقاً، فهم يخشون أن يكون الأمر مجرد 
”خداع بصري“ أو حلقة من برنامج الكاميرا 

الخفية.
ولأن الدفع ثقافة فكثير من المصريين 

يستخدمون الكلمة بمعناها الحرفي والفعلي 
إذ تجد من تعطلت سيارتهم الخاصة ينادون 

على المارة بالشوارع بجملة ”محتاجين 
زقة“ فتبدأ حفلات الدفع الجماعي يقودها 

الشباب ومفتولي العضلات، ومهما كان عدد 
المجتمعين في حفلات الدفع الجماعي لا 

يخضعون للمساءلة القانونية -خاصة في 
ظل القوانيين التي تمنع التجمهر- فوحده 
الدفع هو المعفي من المسؤولية القانونية.
وهناك نوع آخر من ”ثقافة الدفع“ وهو 
حكر على معدومي الدخل المثقلين بارتفاع 

الأسعار ومتطلبات صغارهم والناقمين على 
أوضاع اقتصادية قاسية وهوة كبيرة بين 
فقراء الوطن وأغنيائه، وحكومات متعاقبة 
فقدت القدرة على سد تلك الفجوة، مع عجز 

حكومي معترف به عن توفير حياة كريمة 
أو معاشات لائقة لفئة مهمشة تعيش بثقافة 

(ندفع الأيام عسى أن تمر وينتهي معها 
العمر).

رابعة الختام

ثقافة الدفع

أسرة

نجاح أو فشل الزواج من الأجانب 
يعتمـــد علـــى شـــخصية الفرد، 
ومدى اتصاف الطرفين بالقدرة 

على تقبل الآخر

◄

ينتهـــي  الأجنبيـــة  مـــن  الـــزواج 
غالبا باصطحـــاب الزوجة للأبناء 
لحضانتهـــم، ويترتب على ذلك 

افتقادهم للأمن الاجتماعي

◄

باختصارموضة

الأبيض يسطع 
في سماء الموضة

} يســـطع اللـــون الأبيض في ســـماء 
الموضـــة النســـائية في صيـــف 2015، 
ليمنـــح المـــرأة إطلالة هادئـــة ورقيقة 

تعكس البراءة وتشع إشراقاً وبهجة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية 
يانينه بوتش أن اللون الأبيض لا يناسب 
كل النســـاء، حيـــث أنه يجعـــل القوام 
يبـــدو أكثر امتـــلاءً. لذا ينبغي 
على المرأة ذات الســـيقان 
الممتلئـــة الاقتصـــار على 
اللون  ذات  الفوقية  القطع 

الأبيض فقط.
وأضــافــت بــوتــش أن 
الــلــون الأبــيــض لا 
ــمــرأة  يــنــاســب ال
ــرة  ــش ــب ال ذات 
أيضاً،  الفاتحة 
حـــيـــث يــجــعــل 
تبدو  الــبــشــرة 
ـــــة،  شـــــاحـــــب
مــشــيــرة إلــى 
ــغــازل  أنــــه ي
ــــبــــشــــرة  ال
تتمتع  التي 
بـــسُـــمـــرة 
طبيعية.

وعــن 
كــيــفــيــة 
ـــســـيـــق  ـــن ت
الــــــــلــــــــون 
الأبـــــيـــــض، 
أوضــحــت بــوتــش أنــه 
ـــــوان  ـــع الأل ــاغــم م ــن ــت ي
الأزرق  مــثــل  الــداكــنــة، 
ــــرمــــادي  الـــبـــحـــري وال
الفحمي  والرمادي  الداكن 
بالإضافة  ”الأنثراسيت“، 

إلى الأسود بالطبع.
كما يعد البليزر الأبيض 
نجم الموضة النســـائية في 
المرأة  ليمنـــح  صيف 2015، 

إطلالة ساطعة ومشرقة.

ّ

يبـــدو أكثر امتـــلاء. لذا ينبغي 
المرأة ذات الســـيقان  على
الممتلئـــة الاقتصـــار على 
اللون  ذات  الفوقية  القطع 

الأبيض فقط.
وأضــافــت بــوتــش أن 
الــلــون الأبــيــض لا 
ــمــرأة  يــنــاســب ال
ــرة  ــش ــب ال ذات 
أيضاً،  الفاتحة 
ر رب

حـــيـــث يــجــعــل 
تبدو  الــبــشــرة 
ـــــة،  شـــــاحـــــب
مــشــيــرة إلــى 
ــغــازل  أنــــه ي
ــــبــــشــــرة  ال
تتمتع  التي
بـــسُـــمـــرة 

يي

طبيعية.
وعــن 
كــيــفــيــة 
ـــســـيـــق  ـــن ت
الــــــــلــــــــون 
الأبـــــيـــــض، 
أوضــحــت بــوتــش أنــه 
ـــــوان  ـــع الأل ــاغــم م ــن ــت ي
الأزرق مــثــل  الــداكــنــة، 
ــــرمــــادي  الـــبـــحـــري وال
الفحمي  والرمادي  الداكن 
بالإضافة  ”الأنثراسيت“،

إلى الأسود بالطبع.
كما يعد البليزر الأبيض 
نجم الموضة النســـائية في 
المرأة  ليمنـــح   ،2015 صيف

إطلالة ساطعة ومشرقة.
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◄ جددت إدارة نادي الوحدة 

الإماراتي لكرة القدم الثقة في 
المدرب السعودي سامي الجابر 

لمدة موسم آخر، وذلك بعد المستوى 
والنتائج التي حققها مدرب الهلال 

السعودي السابق مع الفريق في 
الموسم الحالي.

◄ بات في حكم المؤكد استغناء 
نادي الرجاء البيضاوي المغربي 
عن خدمات الحارس هشام علوش 

والذي كان الفريق قد استقدمه بداية 
الموسم الحالي من نادي أولمبيك 

خريبكة.

◄ لا زال فريق الجيش المغربي، لم 

يحسم اختيار مدربه القادم، وأكدت 
المؤشرات الأخيرة أن هذا الموضوع 

سيخلق خلافا كبيرا في مجلس 
الإدارة، وذلك على بعد أيام من بدء 

مناقشة موضوع المدرب الجديد.

◄ رفض مسوؤلو المنتخب المصري 
الأول خوض مباراة ودية أمام 

نظيره الأوروغواني خلال الشهور 
القليلة المقبلة، بعد عدم الاتفاق على 
المقابل المادي الذي سيحصل عليه 

الفراعنة.

◄ تمكن فريق الهلال السعودي من 
تحقيق المستوى المنتظر منه رفقة 

المدرب اليوناني دونيس، الذي 
نجح في إعادة هيبة وبريق الكتيبة 

الهلالية من جديد، بعد المستوى 
المتدني مع الروماني لورينتو 

ريجيكامب.

◄ خطا وفاق سطيف المتصدر 

خطوة هامة في طريق التتويج بلقب 
دوري المحترفين الجزائري، عقب 

تعادله سلبيا أمام مستضيفه شباب 
بلوزداد في قمة مباريات المرحلة 

الـ28 من المسابقة.

الوداد البيضاوي يظفر بدرع الدوري المغربي
[ النقاش: التتويج جاء بعد طول انتظار وكان بطعم مختلف هذه المرة

} رومــا – يتأهـــب لاعـــب التنس الأســـباني 
رافايـــل نادال لخوض غمار منافســـات بطولة 
فرنســـا المفتوحة (رولان غـــاروس)، وهو يمر 
بأضعـــف فترات مســـيرته التـــي انطلقت قبل 

عشر سنوات.
ويخوض نادال، الـــذي يتحلى بثقة كبيرة 
في نفســـه، خلال بطولة رولان غاروس تحديا 
جديـــدا وفريـــدا من نوعـــه في ظـــل الارتباك 
والتخبـــط الـــذي يعانـــي منهمـــا فـــي الآونة 

الأخيرة.
وكانت الهزيمـــة التي تلقاها نـــادال أمام 
السويســـري ستانيســـلاس فافرينكا في دور 
الثمانيـــة من بطولة روما بمثابة فصل الختام 
لجولة البطولات التي تسبق انطلاق البطولة 
الفرنســـية، والتي خرج منها خاوي الوفاض 
دون تحقيـــق أي ألقـــاب لأول مـــرة منـــذ بدأ 

مسيرته كلاعب محترف.
ورغـــم ذلـــك، لازال يحتفظ بثقته بنفســـه 
وبقدرته على العودة للتألق من جديد في رولان 
غـــاروس، وخاصة بعد الأســـبوعين الأخيرين 
اللذيـــن اعتبرهمـــا اللاعب فتـــرة إيجابية في 
مشواره هذا الموسم وبعد أن وصل إلى نهائي 

بطولة مدريد الأخيرة.
وقال نـــادال يـــوم الجمعـــة الماضي عقب 
سقوطه أمام فافرينكا ”أتمنى أن أكون جاهزا 

للأداء بشـــكل جيد في رولان غاروس.. أشـــعر 
بأنني ألعب بشـــكل جيد.. هذه البطولة تروق 

لي“.
وأرجع ســـقوطه أمام فافرينكا، في إحدى 
البطولات المفضلة لديه، إلى المســـتوى الراقي 
الـــذي تمتع بـــه اللاعب السويســـري واللعب 
ليـــلا بالإضافة إلى الفـــرص التي أضاعها في 
المجموعـــة الأولى التي كان متقدما خلالها في 

شوط كسر التعادل بنتيجة 6-2.
ورغـــم  أنـــه،  الأســـباني  اللاعـــب  وأكـــد 
الاحباطـــات المتتاليـــة، سيســـتعيد مشـــاعره 
الإيجابية وجاهزيته من أجل التحدي الجديد 
الذي ينتظـــره في البطولة الثانية من بطولات 
”جراند ســـلام“ هذا الموســـم. وأضـــاف نادال 
”ســـأعود إلى بيتي مدركا بأنني قمت بالشيء 
الصحيـــح .. لم يكن الظرف المناســـب للمرور 
للدور قبـــل النهائي.. لقد كانـــت فرصة جيدة 

لاكتســـاب القليل من الثقة“. وتابع ”أتمنى أن 
أكون جاهزا للمنافسة جيدا والصراع للظهور 
بشـــكل طيب.. ســـأعود إلى مايـــوركا لقضاء 
بعض الأيام.. أعتقد أنني ســـأترك لعب التنس 
عدة أيام ثم أســـافر إلى باريـــس يوم الثلاثاء 

أو الأربعاء“.
ويخوض نـــادال البطولة الفرنســـية بعد 
تجرعـــه عدة هزائم غيـــر متوقعة فـــي الفترة 
الماضية، بالإضافة إلى احتلاله المركز السابع 
في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين 
علـــى غيـــر المعتـــاد. ولا يعتبر نـــادال مركزه 
المتأخر فـــي التصنيف العالمي مشـــكلة كبيرة 
”ســـأخوض البطولة محتلا المركز الأسوأ على 
الإطلاق وســـأواجه بعـــض اللاعبـــين الكبار 

ولكنني سأكون مستعدا لكل مباراة“.
وأردف قائلا ”يمكن أن أخسر في أي مباراة 
هـــذا العام أكثـــر من أي وقت مضـــى ولكنني 
أعتقد أنني أصبحت جاهزا لخوض التحدي“. 
وأشـــار إلى أن الســـقوط في أي مباراة خلال 
بطولة رولان غاروس القادمة والتي لم يتذوق 
فيها طعم الهزيمة غير مرة واحدة في تاريخه 
وتوج بتسعة ألقاب خلال النسخ الـ10 الأخيرة 

منها، لن يعد مأساة. 
واختتـــم قائلا ”إذا خســـرت فـــإن الحياة 
ستســـتمر ولن تكون نهاية العالم.. لقد حققت 
الفـــوز عدة مـــرات هناك.. الخســـارة جزء من 

الحياة“. 
ومـــن ناحية أخـــرى أكد الأســـباني ديفيد 
فيريـــر، المصنـــف الثامن عالميا بـــين محترفي 
التنـــس، أن رولان غـــاروس، ثانـــي بطـــولات 
الغراند ســـلام الأربـــع الكبرى، هـــي بطولته 

المفضلة. 
وعـــن اســـتعداداته للمنافســـات قـــال إنه 
يتدرب ”صباحا ساعتين من التنس وبعد ذلك 
تدريبـــات بدنية في المســـاء، بعـــض تدريبات 
اللياقة“، مشـــيرا إلى أن فتـــرة التدريبات تقل 

إذا كان عليه خوض مباريات. 
هناك قليل من الشـــكوك لدى السويسريان 
فافرينـــكا  وستانيســـلاس  فيـــدرر  روجيـــه 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش في أن منافسهم 
الأســـباني رافاييل نادال يظـــل مصدر تهديد 
خطير في ســـبيل التتويج بلقب بطولة فرنسا 
المفتوحة للمرة العاشـــرة في تاريخه رغم أنه 
يدخل بطولـــة رولان غـــاروس دون إحراز أي 
ألقـــاب على الملاعب الرملية في الخريف للمرة 

الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان. نادال يريد البقاء في صف العمالقة

هنـــاك قليل من الشـــكوك لدى 

فيدرر وفافرينكا وديوكوفيتش 

فـــي أن منافســـهم نـــادال يظل 

مصدر تهديد خطير

◄

رياضة

نادال يتوق إلى استعادة بريقه عبر رولان غاروس

{المحافظـــة علـــى اللقـــب أصعب مـــن تحقيقه.. نشـــكر المدرب 

كانيـــدا على عمله معنا بداية الموســـم، وهذا الموســـم بالتحديد 

واجهنا فيه صعوبات كبيرة بسبب الإصابات}.

حسين عبدالغني
قائد فريق النصر السعودي

{أريد تسخير كل خبرتي للرجاء البيضاوي لتحقيق أفضل النتائج، 

سأســـتعيد لياقتـــي البدنيـــة لأكون جاهـــزا للاســـتحقاقات التي 

تنتظرنا في الموسم القادم}.

خالد القربي
لاعب الرجاء البيضاوي الجديد

{الجهـــاز الفني بقيـــادة الأرجنتينـــي هيكتور كوبـــر لا يتجاهل أي 

لاعب ويهتم بمتابعة الجميع. معســـكر يونيو سيشـــهد انضمام 

أبرز النجوم المحترفين}.

أسامة نبيه
المدرب المساعد للمنتخب المصري

متفرقات

باختصار

} الرباط - عاشت جماهير الوداد البيضاوي 
المغربـــي ليلـــة تاريخية بعد تحقيـــق النادي 
للقب الـــدوري المغربي بأكاديـــر، وهو اللقب 
الذي بذل الفريق مجهودات كبيرة لبلوغه هذا 
الموسم تسيد على إثرها الدوري منذ الجولة 
السادسة وحرص في كثير من الجولات على 

توسيع الفارق عن أقرب مطارديه.
أنصار الوداد احتفلوا بمختلف شـــوارع 
الـــدار البيضاء وبالمدينـــة القديمة للعاصمة 
الاقتصادية والتي تعتبر معقلا هاما لأنصار 
النـــادي مردديـــن أهازيج وشـــعارات تغنت 

بتاريخ الفريق وألقابه. 
ويتوقع اســـتمرار الاحتفـــالات في الأيام 
القادمـــة بعد وصـــول عدد كبير مـــن أنصار 
الفريـــق والذين رافقوه صـــوب أكادير خلال 

مباراة يوم السبت.
 كما بات مؤكـــدا أن تتحول مباراة الأحد 
القادم أمام أولمبيك خريبكة إلى فرصة كبيرة 
للاحتفـــال باللقب، حيـــث سيســـتلم النادي 
درع الدوري من رئيـــس اتحاد الكرة المغربي 
وميداليات الاستحقاق، على أن تجوب بعدها 
حافلة مكشـــوفة تقل لاعبي الـــوداد وجهازه 

الفني أرجاء مدينة الدار البيضاء.
وحملـــت ثلاثيـــة الوداد في شـــباك فريق 
الحسنية توقيع هدافه الغابوني وهو هداف 
المســـابقة مالك إيفونا بعدما تنقـــل للمباراة 
وهـــو يمني النفـــس بالعودة بنقطـــة واحدة 

كانت تكفل له الفوز باللقب رقم 18. 
ويقترب المحتـــرف الغابونـــي إيفونا من 
التتويـــج بلقب هداف الـــدوري المغربي لكرة 
القدم، حيث يتصـــدر الترتيب بـ16 هدفا على 
بعـــد جولة واحدة من إســـدال الســـتار على 

الدوري المغربي. 
وفـــرض إيفونا نفســـه نجما فـــي مباراة 
الســـبت أمام حســـنية أكادير، عندما ســـجل 
الثلاثيـــة التي فاز من خلالهـــا فريقه ومكنته 
من حســـم درع الدوري، وبات في مركز مريح 

وبفارق 4 أهداف عن محســـن ياجور مهاجم 
المغـــرب التطواني الـــذي يملك في رصيده 12 
هدفـــا، وأمام هـــذا اللاعـــب الغابوني فرصة 
أخرى لتوســـيع الفارق والهـــروب أكثر بلقب 
الهداف، فـــي المباراة الأخيرة التي يســـتقبل 

فيها أولمبيك خريبكة.
ووقـــع إيفونـــا فـــي الموســـم الماضي مع 
الوداد، لكنه اســـتطاع أن يبصم هذا الموســـم 
على مســـتوى جيد، وينتظـــر أن يفوز أيضا 
بلقـــب أفضل محتـــرف في الـــدوري المغربي 
لكـــرة القدم، نظير الدور الذي لعبه والأهداف 

الحاسمة التي سجلها هذا الموسم. 
ولـــم يمر تألقه دون أن تصله عدة عروض 
مـــن أوروبـــا والخليـــج، لكـــن إدارة الفريق 
البيضـــاوي ينتظـــر أن ترفـــض التخلي عن 
نجمها، خاصة مع إلحاح توشـــاك بالاحتفاظ 
بكامـــل نجـــوم الفريق اســـتعدادا للموســـم 

المقــبل. 
وقـــدم الويلـــزي جـــون توشـــاك وصفـــة 
هجومية رائعة خلال المباراة كبح على إثرها 
جماح الحسنية ولم يمهله كثيرا بعدما سجل 
هدفـــا بواســـطة إيفونا خـــلال أول 20 دقيقة 

أربك حسابات أكادير. 
تحقيقـــه  بعـــد  رصيـــده  الـــوداد  ورفـــع 
للانتصـــار الذي حمـــل الرقـــم 15 للنقطة 59 

وليضمـــن لأنصـــاره الذيـــن زحفـــوا لأكادير 
بأعـــداد قياســـية مبـــاراة احتفاليـــة الجولة 
القادمـــة علـــى ملعب محمد الخامـــس بالدار 

البيضاء أمام خريبكة تحديدا.
ولم ينفع خريبكة انتصاره الصعب بـ2-3 
أمام الفاســـي، إذ ضمن الصـــف الثاني ورفع 
رصيـــده للنقطة 53 في موســـم ناجح له بكل 

المقاييس.
ومـــن بين أبـــرز نتائـــج الجولـــة ضمان 
الجيـــش الملكـــي أحد أقـــوى وأكثـــر الأندية 
المغربيـــة تتويجا بالألقـــاب محليا لبقائه في 
الدوري الممتاز، بعد انتصاره على الحسيمة 
برباعية بلغ على إثرها النقطة 33 التي أعفته 

من كل الحسابات الممكنة.
نتيجـــة أزمـــت وضعية الحســـيمة التي 
تجمـــد رصيدها عند حـــدود النقطة 29 وبات 
الفريق فـــي حاجة لانتصـــار الجولة القادمة 
أمـــام الجديدي لتفادي خطـــر الهبوط. وتأكد 
رسميا هبوط الخميســـات بعدما تعادل أمام 
القنيطري في لقـــاء الفرصة الأخيرة ليتجمد 
رصيده عند حدود النقطة 24 بالصف الأخير 

ويفقد كل أمل له في البقاء.
وحسن التطواني موقعه في المركز الثالث 
بعدما تعادل أمام خنيفرة بـ0-0 وهي نتيجة 
مكنته من التقدم على حســـاب الفتح برصيد 

45 نقطة، في حين بقي خنيفرة ما قبل الأخير 
ويحتاج لفوز الجولـــة القادمة، مقابل تعادل 
الحسيمة كي يتفادى الهبوط للدوري الثاني.
وقـــال لاعـــب وســـط الـــوداد البيضاوي 
إبراهيم النقاش إن فريقه اســـتحق التتويج 
بدرع الـــدوري المغربي بحكم النتائج الكبيرة 
التي تحصل عليها منذ انطلاقة الموسم، وكان 
الفريق الأكثر انتظاما على مســـتوى النتائج 

والظهور.
وأضـــاف ”لا يمكن إلا أن أكون مســـرورا 
وفخـــورا بالتتويج وبما تحقق هذا الموســـم 
من أرقـــام، لأن الـــوداد كان متميزا على كافة 
المســـتويات واجتهـــد لبلوغ أهدافـــه دون أن 

يظهر أي نوع من التراخي“.
وتابع ”صحيـــح أنه في فترة من الفترات 
كانـــت هناك مرحلة فراغ لـــم يحالفنا خلالها 
الحظ، لكننا قاومنا واستطعنا التغلب عليها 

والعودة من جديد إلى سكة التألق“. 
وختم النقـــاش حديثه ”لقد كان أنصار 
الفريق الرقم الصعب في معادلة التتويج، 
دعمونا بشـــكل كبير ونحن ممتنون لهم 
واللقب هـــو نتاج عمل كبيـــر قامت به 
روابـــــط الأنصار والتـــي ضحت كثيرا 
وفـــي تنقـــــلات صعبـــة خـــــارج الدار 

البيضاء“.

ــــــادي الوداد البيضــــــاوي مجهوداته  كلل ن
ــــــي بدأها منذ انطلاقة الموســــــم الحالي  الت
بالحصول على درع الدوري المغربي لكرة 

القدم.

كتيبة الوداد تدخل التاريخ بتتويج استثنائي

ـــرز نــتــائــج الــجــولــة ضمان  مــن أب

الجيش، أحد أقوى وأكثر الأندية 

لبقائه  محليا،  تتويجا  المغربية 

في الدوري الممتاز

◄

◄ أعلن مهدي علي مدرب المنتخب 
الإماراتي لكرة القدم، قائمة المنتخب 
للمعسكر الخارجي الذي سيقام في 
العاصمة الماليزية كوالالمبور، ضمن 

تحضيرات (الأبيض) الإماراتي لخوض 
مباراته الأولى ضمن المجموعة الأولى 

في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 
نهائيات كأس العالم روسيا 2018 أمام 
نظيره منتخب تيمور الشرقية يوم 16 

يونيو المقبل. والجدير بالذكر، أن منتخب 
الإمارات سيخوض في معسكر ماليزيا 

مباراة دولية ودية أمام 
نظيره منتخب كوريا 

الجنوبية يوم 11 
يونيو المقبل. ويسبق 

المعسكر الخارجي، 
إقامة تجمعات 

داخلية على 3 
مراحل.

◄ توج ملبورن فيكتوري بطلا للدوري 
الأسترالي لكرة القدم بفوزه على ضيفه 

اف سي سيدني 3-0 في المباراة الفاصلة 
أمام 30 ألف متفرج. اللقب هو الثالث 

لملبورن فيكتوري بعد عامي 2007 و2009. 
وسجل أهداف المباراة الألباني بيسارت 

بيريشا (34) والنيوزيلندي كوستا 
بارابروزس (84) وليغ بروكسهام (90). 

وسبق أن فاز بيريشا مع 
الفريق باللقبين الأولين 
أيضا، وقد رفع رصيده 

إلى 63 هدفا في 104 مباراة 
في صفوفه. يذكر أنها 

الخسارة الأولى لسيدني 
خارج أرضه هذا الموسم. 

وتشارك الفرق الأسترالية 
في بطولة دوري أبطال 
آسيا، وقد فاز وسترن 

سيدني واندررز بالبطولة 
القارية في الموسم الماضي 

وشارك في كأس العالم 
للأندية في المغرب.
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◄ توج الحكم الدولي الجزائري جمال 
حيمودي بجائزة الشيخ الشهيد فهد 

الأحمد الصباح (الصافرة الذهبية) لأفضل 
حكم ساحة عربي للعام الثالث على 

التوالي، حسب استفتاء مجلة 
”الحدث الرياضي“ اللبنانية للعام 

2014. وشارك في الاستفتاء 39 
من خبراء التحكيم والحكام 
الدوليين المتقاعدين وتفوق 

حيمودي على الحكم الدولي 
البحريني نواف شكرالله 
للعام الثاني على التوالي 
ولكن هذه المرة بفارق أقل 
من النقاط (6 مقابل 21 في 

العام 2013). وقد اختير حيمودي 
25 مرة للمركز الأول مقابل 12 

لشكرالله. واحتلّ المركز الثالث 
الحكم الدولي القطري عبدالرحمن 

عبدو متأخرا بفارق كبير في 
الترتيب العام عن الثاني.

◄ واجه مايكل فيلبس صعوبات في 
عودته لسباق 200 متر فراشة ليحتل 

المركز السابع بفارق أكثر من 3 ثوان وراء 
الفائز في لقاء أرينا برو للسباحة في 

تشارلوت بولاية نورث كارولاينا. وحصل 
فيلبس على الميدالية الفضية في سباق 

200 متر فراشة عام 2012، وقال إنه بحاجة 
لأن يكون في حالة مثالية لينافس مرة 
أخرى في هذا السباق الشاق. واعتزل 

فيلبس أنجح رياضي 
أولمبي عبر التاريخ 

بعد ألعاب 
لندن، لكنه عاد 

للسباحة مع 
تطلعه للمشاركة 
في أولمبياد ريو 

دي جانيرو 
العام 
المقبل.

◄ تم الإبقاء على اسم اللاعب التونسي 
ومحترف موناكو أيمن عبدالنور 

ضمن القائمة النهائية للاعبين الذين 
سيتنافسون على جائزة (مارك فيفيان) 
التي تمنح لأفضل لاعب أفريقي ينشط 
في الدوري الفرنسي. وكانت القائمة 

الأولى تضم 10 لاعبين ليتقلص العدد 
في القائمة النهائية إلى 3 لاعبين فقط 

وهم: أيمن عبدالنور 
والغاني أندري أيو 
والإيفواري ماكس 

غرادال، وسيتم 
الإعلان عن اسم 

اللاعب المتوج 
بهذه الجائزة 
اليوم الاثنين 

18 مايو. 

ص ي بين لا م ى
فقط 3 لاعبين قائمة النهائية إلى

أيمن عبدالنور 
ني أندري أيو
واري ماكس 
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} ميــلان (إيطاليــا) – ارتكـــب دييغـــو لوبيـــز 
حارس مرمى فريق إيه ســـي ميـــلان الإيطالي 
خطأ فادحا تســـبب في اهتزاز شـــباكه بهدف 
مبكـــر خـــلال مبـــاراة ساســـولو علـــى ملعب 
كومونال ريتشي ضمن منافسات الجولة الـ36 
مـــن الدوري الإيطالـــي. وبعد مـــرور 15 دقيقة 
من المباراة، ســـدد دومينيكـــو بيراردي مهاجم 
ساســـولو كرة ضعيفة، تعامـــل معها الحارس 

الأسباني برعونة لتفلت منه إلى المرمى. 
ولكن الإعادة التلفزيونية أثبتت أن دييغو 
لوبيـــز نجح في اللحاق بالكرة والإمســـاك بها 

قبل أن تتجاوز بالكامل خط المرمى، ولكن حكم 
المباراة ماركو غويدا أكد صحة الهدف، لتتلقى 
جماهيـــر ميـــلان القليلة فـــي المدرجات صدمة 
مبكرة مـــن الفريق الضيف. ويذكـــر أن ميلان 
يحتل المركز العاشر في جدول ”الكالشيو“ هذا 
الموسم برصيد 46 نقطة جمعها من 11 انتصارا 
و13 تعادلا و12 خســـارة، واهتزت شباكه بـ46 

هدفا قبل مواجهة ساسولو. 
ورغـــم الخســـارة أمام ساســـولو والعودة 
إلى النتائج السلبية بالنسبة إلى ميلان تحت 
قيادته، لكن مدرب الفريق فيليبو إنزاغي أعرب 

في حديثه بعد المبـــاراة أنه يتمنى البقاء أكثر 
في وظيفته كمدير فني للروســـونيرو ولأطول 
وقت ممكـــن. وقال إنزاغي بعـــد المباراة ”ربما 
كان الهـــدف الثانـــي لهم من تســـلل، ولقد كان 
من الصعب علينا أن نعود في النتيجة ولكننا 
فعلنا ذلك، طرد جياكومو بونافينتورا مشكوك 
فيه جدا ولقد كان البقاء بـ10 لاعبين أمرا معقدا 
للغاية وأعتقد أنه بسبب هذه الحوادث يصعب 

التعليق على مباراة من هذا القبيل“.
اســـتطرد ”أعتقد أنه إذا بقى بونافينتورا 
على أرض الملعب لكانـــت المباراة مختلفة، لقد 
حاولنا أن نفعل شـــيئا جديـــدا بتغيير طريقة 
اللعب، وكانت لدينا الرغبة في إثبات أنفســـنا 
ولقد كنا نريـــد أن نحقق الفوز، ولكن ما حدث 
في الملعب جاء بغير ما كنا نريد، كما أن الفرق 
الأخرى تلعب أمام ميلان بدوافع أكبر وهذا لأن 
ميلان هو شـــيء هام للغايـــة في نظر الجميع، 
مســـتقبلي؟ أنـــا لا أتمنى أن أرحل أبـــدا، فأنا 
أحب هذا العمل وأريد تطوير فريقي، لدي عقد 
مع ميلان ويشـــرفني ذلك، ساســـولو؟ لقد كنت 
هنـــا لقد كنت شـــابا ولكني أتمنـــى البقاء مع 

ميلان لأن لديّ الكثير لأعطيه“. 
ويعتقـــد إنزاغـــي أن مشـــواره التدريبـــي 
سيســـتفيد علـــى المـــدى البعيد مـــن مواجهة 
المشـــكلات فـــي موســـمه الأول كمـــدرب لميلان 
المتعثـــر. وارتقى المدرب الإيطالي الشـــاب من 
فريق الشـــباب ليصبـــح مدربـــا للفريق الأول 
لميلان فـــي يونيو الماضي، وواجه باســـتمرار 
تكهنـــات حـــول اســـتمراره في منصبـــه بعد 
سلســـلة مـــن النتائج المتواضعة بعـــد العطلة 
الشـــتوية. واســـتمرت معاناة ميلان ليتعرض 
لهزيمـــة جديدة، وبغـــض النظر عـــن نتائجه 
فـــي الفترة الأخيرة بالـــدوري فإنه من المتوقع 
البحث عن بديل لإنزاغي الذي يرتبط بعقد لمدة 

عامين.
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مانشستر سيتي يحكم قبضته على مركز الوصيف في الدوري الإنكليزي

[ يونايتد يعطل أرسنال في سباق المركز الثاني [ نيوكاسل يواجه مباراة مصيرية الأسبوع المقبل 

} لندن - حقق فريق مانشســـتر ســـيتي فوزا 
كبيرا على مضيفه ســـوانزي ســـيتي بنتيجة 
4-2، في الجولة الـ37 مـــن الدوري الإنكليزي، 
ليرتفـــع رصيد الســـيتيزين إلـــى النقطة رقم 
76، ويحتـــل المركز الثانـــي، فيما تجمد رصيد 
ســـوانزي ســـيتي عند النقطة رقـــم 56 ليحتل 

المركز الثامن. 
ودخـــل فريـــق المـــدرب التشـــيلي مانويل 
بيليغرينـــي إلـــى مباراته ومضيفـــه الويلزي 
وهـــو في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن جاره 
اللدود مانشستر يونايتد الرابع قبل مرحلتين 
على ختام الموســـم، وقد تمكن بفوزه الخامس 
علـــى التوالي مـــن ضمان المركـــز الثالث على 
أقل تقدير بغض النظر عن نتيجة ”الشـــياطين 

الحمر“ مع أرسنال لاحقا. 
ويديــــن مانشســـتر ســـيتي بفــــوزه إلى 
العاجـــي يايا تـوريه الذي وضعـه في المقـدمـة 
بعـــد 21 دقيقـــة ثم وجـــد طريقه إلى الشـــباك 
مجــــددا في ربع الســـاعة الأخير بعد أن تمكن 
سوانســـي ســـيتي من تعويض تخلفه بفارق 
هدفـــين وأدراك التعـــادل قبـــل أن يقول لاعب 
برشلونة الأســـباني الســـابق كلمته، مسجلا 
هدفه الــــ51 في الدوري الممتـــاز ليصبح بذلك 
رابــــع لاعـب من ســـيتي يصل إلـــى حاجز 50 
هدفـــا أو أكثر بعـــد الأرجنتينيين ســـيرجيو 
أغويرو (77) وكارلوس تيفيز (58) والبوسني 

إدين دزيكو (50). 
وبدا ســـيتي فـــي طريقه لفوز ســـهل على 
مضيفـــه الويلزي بعـــد أن وضعـــه توريه في 
المقدمة إثر تمريرة من الأســـباني دافيد سيلفا 
(21)، قبـــل أن يعـــزز جيمس ميلنـــر النتيجة 
بمجهود فـــردي مميـــز على الجهة اليســـرى 
(36)، لكـــن الإيســـلندي غيلفي سيغوردســـون 
أعاد فريقه إلى أجواء اللقاء بهدف في الدقيقة 
الأخيرة من الشـــوط الأول بتسديدة من خارج 
المنطقة ثم اكتملت العودة في الشـــوط الثاني 
بفضـــل الفرنســـي باتيفيمبـــي غوميس الذي 

كســـر مصيدة التســـلل بعد تمريرة طولية من 
أشلي ريتشـــاردز قبل أن يسدد على يمين جو 

هارت (64). 
لكن توريه قال كلمته قبل ربع ســـاعة على 
نهاية اللقاء بعدما اســـتلم الكرة على مشارف 
المنطقة إثر تمريرة مـــن البرازيلي فرناندينيو 
قبل أن يســـددها أرضية على يســـار الحارس 
البولنـــدي لوكاس فابيانســـكي (74)، ثم وجه 
بديلـــه ومواطنـــه ويلفريـــد بونـــي الضربـــة 
القاضية للفريـــق الذي تركه في يناير الماضي 
بهـــدف فـــي الدقيقـــة الثانية مـــن الوقت بدل 
الضائع إثـــر خطأ دفاعي فـــادح وتمريرة من 

سيلفا.
من ناحية أخرى يقـــول جون كارفر مدرب 
نيوكاســـل يونايتـــد، الذي يحتـــل المركز الـ17 
بين فرق دوري إنكلترا الممتاز العشـــرين لكرة 
القـــدم، إن فريقه يواجه مبـــاراة مصيرية في 

الأســـبوع المقبل بعد هزيمتـــه 1-2 أمام كوينز 
بارك رينجرز والتي تركته على أعتاب الهبوط 
من دوري الكبـــار. وتراجع فريق المدرب كارفر 
بصورة واضحـــة بعد أن جمـــع نقطة واحدة 
فقط من عشر مباريات، وسيتعين عليه تحقيق 
الفوز في ملعبه في الجولة الأخيرة من الموسم 
في مواجهة وســـت هـــام يونايتد فـــي 24 من 
مايـــو الجاري إذا أراد ضمان البقاء في دوري 

الأضواء. 
ويحتل هال ســـيتي المركز الـ18 أخر مراكز 
الهبوط، وإذا تعادل نيوكاسل فإن هال سيتي 
سيتقدم للمركز الـ17 إذا ما نجح في الفوز على 
مانشستر يونايتد في نفس اليوم. وقال كارفر 
للصحفيين ”هـــذه هي أهم مبـــاراة يخوضها 

هذا النادي منذ مدة طويلة جدا جدا“. 
وأضاف قولـــه ”أريد نفس الأجـــواء التي 
كانت موجودة خلال مواجهة وست بروميتش 

في الأســـبوع الماضـــي لأن الجماهير ربما هي 
التي تساعدنا بالفعل على الصمود والمحافظة 
على موقعنا في الـــدوري الممتاز“. وقال أيضا 
”الشـــيء الأهم هو أن الأمر بأيدينـــا وأنا قلت 
للاعبين في غرفة الملابـــس إنه لو كانت لديكم 
الرغبة الكافية فإن بوســـعكم تحقيق شيء في 

هذا الجانب“. 
وبعـــد أول هـــدف لايمانيـــول ريفييـــر مع 
نيوكاســـل تلقت الجماهير لطمـــة قوية عندما 
تعـــادل كوينـــز بارك عبـــر مـــات فيليبس في 
الشـــوط الثاني قبل أن ينتزع الفوز بتسديدة 

من مدى بعيد سددها ليروي فير. 
وفـــي الســـياق ذاته يمعن ســـتيف بروس 
مدرب هال ســـيتي التفكير في أصعب أسبوع 
له كمـــدرب بعـــد أن تركت الهزيمـــة 0-2 أمام 
توتنهـــام هوتســـبير فريقه قريبـــا للغاية من 
الهبـــوط من الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 

القدم. ويجب على هال الفوز على مانشســـتر 
يونايتـــد فـــي الجولـــة الأخيرة ليكـــون له أي 
فرصة في البقاء، لكن في ذهن بروس أكثر من 
مجرد الهبوط للدرجة الثانية بعد ثبوت وجود 
مخدر الكوكايين في عينة لاعبه جيك ليفرمور 
هذا الأســـبوع. وأكد بروس بقوله ”إنه أصعب 

أسبوع واجهته“.
وعزز ســـاوثهامبتون آماله في المشـــاركة 
بالدوري الأوروبي الموســـم المقبـــل بعد فوزه 
الساحق على ضيفه أستون فيلا 6-1. وشهدت 
المبـــاراة تســـجيل أســـرع ثلاثية فـــي تاريخ 

الدوري للسنغالي ساديو مانيه.
وحســـم التعـــادل قمة مانشســـتر يونايتد 
وضيفه أرســـنال ضمن إطـــار مباريات الجولة 
الـ37 من عمر المســـابقة. وهـــذا التعادل أهدى 
المدفعجية بطاقة مباشـــرة للتأهـــل إلى دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

العاجي توريه يرد على منتقديه بطريقته الخاصة

فينغر لا يفكر 

في الاعتزال

أيوو يعتزم الرحيل 

عن مرسيليا

إنزاغي يتمسك بالبقاء داخل أسوار ميلانو

} لندن - قال أرسين فينغر المدير الفني لنادي 
أرســـنال إنه لا يعتزم اعتـــزال مهنة التدريب. 
وتولـــى فينغر تدريب أرســـنال فـــي عام 1996 
ومنذ ذلك الحـــين فاز مع الفريق بلقب الدوري 
الإنكليزي ثلاث مرات وخمسة ألقاب في كأس 
الاتحاد، كما شارك مع الفريق في جميع نسخ 

دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1998-1997. 
ويســـير فينغر علـــى خطى ســـير أليكس 
فيرغســـون الذي ظل في منصـــب المدير الفني 
لمانشســـتر يونايتـــد طـــوال 27 عامـــا قبل أن 

يعتزل التدريب في نهاية موسم 2013.
ولكـــن رغـــم بقائه مع أرســـنال طـــوال 19 
عامـــا فإن فينغر البالغ مـــن العمر 65 عاما لن 
يحذو حذو فيرغسون في الاعتزال، على الأقل 
فـــي الوقـــت الراهن. وأكد أرســـين ”في بعض 
الأحيـــان أفكـــر، ما الـــذي يفعله ســـير أليس 
فيرغسون طوال اليوم، لكنه يبدو سعيدا جدا 

بقرار اعتزاله“.

} مرســيليا – أكد الدولي الغاني أندريه أيوو 
أنه ســـيترك مرســـيليا الفرنســـي فـــي نهاية 
الموسم الحالي وذلك غداة الفوز الكبير لفريقه 
على ليل 4-0 في المرحلة الـ37 قبل الأخيرة من 
الدوري. وقال أيوو الذي ســـجل الهدف الرابع 
فـــي المبـــاراة ”إنها صفحة ســـتطوى“. وتابع 
”كنـــت أنتظر المزيـــد، أريد فريقا منافســـا على 
اللقب في الموســـم المقبل وهـــذا لم يتأمن، كما 
أن النـــادي لا يمكنه أن يقدم لي نفس الراتب“، 
في إشارة إلى تلقيه بعض العروض من أندية 

أخرى.
وكان الدولـــي الغاني قد وصل مع منتخب 
غانا إلى المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية 
في فبراير الماضي قبل أن يخســـر أمام ساحل 
العـــاج. من جهته، قال رئيس نادي مرســـيليا 
فنسان لابورن ”لا يمكننا الاحتفاظ بأيوو، إنه 
لاعب مهم جدا لمرسيليا، لكن لا يمكننا أن نؤمن 
له العروض التـــي يمكن للأندية الإنكليزية أن 

تقدمها له“.

تألق الإيفواري يايا توريه ليقود مانشستر 
ســــــيتي بطل الموســــــم الماضي إلى ضمان 
تأهله المباشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
وذلك بفوزه على مضيفه سوانسي سيتي 
ــــــل الأخيرة من  4-2 فــــــي المرحلة الـ37 قب

الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

◄ حذر الهولندي لويس فان غال، 

المدير الفني لنادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي، لاعبه الأرجنتيني 

الدولي أنخيل دي ماريا من أنه 
يتحتم عليه أن يتغير إذا أراد تثبيت 

أقدامه في ”أولد ترافورد“.

◄ ارتبط اسم الدولي الويلزي 
غاريث بيل جناح ريال مدريد، 

وصيف ترتيب الدوري الأسباني 
لكرة القدم وبطل أوروبا، بالانتقال 

إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية 

المقبلة.

◄ يرغب فريق تشيلسي، بطل 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 

القدم، في التعاقد مع الإيفواري يايا 
توريه لاعب مانشستر سيتي، خلال 

فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

◄ أعلن رئيس نادي ليون ثاني 
الدوري الفرنسي أن لاعب الوسط 

يوان غوركوف الذي وصل إلى 
نهاية عقده لن يلعب مع الفريق 

في الموسم المقبل. وقال أولاس 
”إنه لاعب كبير لكنه لم يتمكن من 

الانسجام مع الفريق“.

◄ قرر اتحاد أميركا الجنوبية 
”كونميبول“ معاقبة فريق بوكا 

جونيورز الأرجنتيني بعد اعتداء 
جماهيره على لاعبي فريق ريفر 

بليت خلال المباراة التي جمعت 
بينهما في إياب الدور الـ16 من 

بطولة كوبا ليبارتادوريس.

◄ حقق فريق ياماها ثنائية ثمينة 

في جائزة فرنسا الكبرى، المرحلة 
الخامسة من بطولة العالم للدراجات 

النارية فئة موتو جي بي والتي 
أقيمت أمس الأحد على حلبة لومان.

باختصار

إنزاغـــي واجـــه تكهنـــات حـــول   

بعـــد  منصبـــه  فـــي  اســـتمراره 

سلســـلة من النتائـــج المتواضعة 

خلال الفترة الأخيرة

◄

بــروس مــدرب هــال سيتي يمعن 

التفكير في أصعب أسبوع له بعد 

أن تركت الهزيمة  أمام توتنهام 

فريقه قريبا من الهبوط

◄

{إنـــه يجمـــع كل المزايا التـــي نبحث عنها في المـــدرب الجيد.. لازال 

يتمتع بشـــعبية كبيرة.. إذا قال بيب في أي لحظة إنه يريد التغيير 

سيصطف 15 ناديا من الأندية الكبيرة}.

كارل هاينز رومينيغه 
رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني

{لست سعيدا بأول عام لي في إنكلترا، لقد انتقلت إلى مانشستر 

يونايتد من أجل الفوز بالألقاب، ولكن الموســـم كان ســـيئا للغاية 

بالنسبة إلي، ومحبط لأنني لم أظهر بمستواي الحقيقي}.

أنخيل دي ماريا 
لاعب فريق مانشستر يونايتد

{يســـتحق الفريـــق مـــا وصـــل إليـــه هـــذا الموســـم ســـواء في 

البطولات المحلية أو فـــي دوري أبطال أوروبا (التأهل للمباراة 

النهائية التي تقام يوم 6 يونيو المقبل لمواجهة برشلونة)}.

كلاوديو ماركيزيو 
لاعب يوفنتوس الإيطالي

إنزاغي يدرك أنه ما زال قادرا على العطاء للميلان
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بـــث محمد أبو طالب، الشـــاب  } القاهــرة – 
الثلاثينـــي الكفيف شـــكوى عـــدم قدرته على 
القـــراءة لصديقـــه المبصر محمـــد نعمة الله، 
فتولـــدت من عتمـــة عينيه فكرة أول مشـــروع 
لمتطوعيـــن مصرييـــن يعنـــى بتوفيـــر ”كتب 

صوتية للمكفوفين“.
وقـــال نعمـــة اللـــه، مؤســـس المشـــروع، 
وهو شـــاب ثلاثيني يعمل مستشـــار تسويق 
إلكترونـــي، في كلمته خـــلال احتفال بالقاهرة 
بمناســـبة مرور عـــام على انطلاق المشـــروع 
”معاناة صديقي الكفيف لـــم تكن قاصرة عليه 
فحســـب، بل هي معاناة المكفوفين في العالم 
كافـــة، لذلـــك فكرت فـــي تقديم يد العـــون لهم 

بطريقة عملية“.
وأضاف أن المشـــروع يهـــدف إلى ”توفير 
محتوى عربي صوتي يشمل أكثر من 120 ألف 
كتاب من كافة مجالات المعرفة، حتى يتســـنى 
للكفيـــف أن يقرأ بأذنيه ما يـــروق له من كتب 

قديمة وحديثة“.
وأوضـــح أن الفكرة تقوم علـــى جعل هذا 
المحتوى الصوتي متاحا عبر شبكة الإنترنت 
لخدمـــة المكفوفيـــن وضعاف البصـــر وذوي 
الإعاقـــات البصريـــة المختلفـــة، وحتى كبار 

السن ممن ليست لديهم قدرة على القراءة.
وأوضـــح أن المشـــروع الوليـــد ”ينطلـــق 
من كون حـــق المعرفة والثقافـــة والتعلم غير 
مقتصـــر على المبصـــر فقط، وإنمـــا هو حق 
أصيـــل للكفيـــف أيضـــا، وعلـــى المجتمع أن 
ينشـــط كي يصون لهذه الفئة حقها المهضوم 

في الثقافة والاطلاع“.
وأكد أن المشـــروع تطوعي غير هادف إلى 
الربح، ويقود أكتاف المئـــات من المتطوعين 
مـــن 32 دولة عربية أبرزها مصر والســـعودية 

والجزائر وتونس.
وأوضحـــت هدى لبيب، إحدى المتطوعات 
في المشـــروع، أن نشـــر الفكرة فـــي كل أرجاء 

العالـــم العربي هـــو أحد أبرز الأهـــداف التي 
يســـعى المشـــروع إلـــى تحقيقهـــا وهو على 

مشارف عامه الثاني.
وأضافـــت هدى، الطالبة فـــي كلية الإعلام 
جامعة القاهرة ”استمارة تسجيل المتطوعين 
متاحـــة عبـــر صفحتنا الرســـمية علـــى موقع 
فيســـبوك، ومـــن خلال هـــذه الصفحـــة نقوم 
بعمل اختبار صوت للمتطوع، ونرســـل له أي 
ملاحظـــات فنية، إن وجدت، ثـــم نقوم بتحديد 
اســـم الكتاب الذي ســـيتولى تسجيله عبر أي 
جهاز تســـجيل متاح لـــه في المنـــزل، وليكن 

هاتفه المحمول“.
ومضـــت قائلة ”عقب انتهـــاء المتطوع من 
تسجيل الكتاب، وإرساله لنا، يتولى متطوعو 
الهندســـة الصوتية إجـــراء عمليات المونتاج 

عليـــه، كي يصبح منتجا جاهـــزا للعرض عبر 
مكتبتنا الصوتية على الإنترنت“.

أن  إلـــى  لفتـــت  العشـــرينية  المتطوعـــة 
المشـــروع نجح حتى الآن فـــي توفير أكثر من  
300 كتـــاب و روايـــة عربية مســـموعة، فضلا 
عن 150 كتابا آخر يعكف متطوعوا الهندســـة 
الإذاعية على وضع اللمسات النهائية لعملية 

المونتاج كي تكون جاهزة للعرض.
و لفتت إلى أن الحساب الرسمي لمشروع 
الكتب الصوتية للمكفوفين على موقع ”ساوند 
يضم نحو ربع مليون مشـــترك، فضلا  كلاود“ 
الرســـمية  بالصفحـــة  مشـــترك  آلاف   9 عـــن 

للمشروع على فيسبوك.
وشـــغلت مشـــكلة القـــراءة للمكوفوفيـــن 
الكثيـــر من الباحثين منذ القدم، وكانت طريقة 

برايل أول الجهود التي بذلت في هذا المجال 
لمخترعها  الفرنســـي لويـــس بريل، في القرن 
التاســـع عشـــر الميلادي، وتعتمد على حاسة 

اللمس.
وفـــي يوليو 2014، تمكن علمـــاء في معهد 
ماساشوســـتس للتكنولوجيـــا بأميـــركا مـــن 
ابتكار جهاز قـــراءة رخيص الثمن يوضع في 
الإصبع للأشـــخاص الذين يعانون من ضعف 

في الإبصار.
ويلبس الجهـــاز الذي أطلقوا عليه ”فينغر 
ريـــدر“ كالخاتـــم في إصبع المســـتخدم، وهو 
مجهـــز بكاميـــرا دقيقة يمكنها مســـح النص، 
ويقـــوم برنامج خاص بتحليـــل الكلمات التي 
تمســـحها الكاميـــرا، ويقرأهـــا بصـــوت عال 

بمجرد وضع الإصبع على النص.

شاب مصري يحقق حلم المكفوفين بمكتبة صوتية على الإنترنت

} نيســـان ليس أقسى الشهور، كما يرى 
ت. أس. اليوت الذي يقيس الزمن بملاعق 
القهوة والشاي، ثمة قاص موصلي راحل 
عـــاش الخيبة في أقصى صورها اســـمه 
حمد صالح وصف الأمر باتساق بين ذاته 
والفصول عندما اعتبر أن شمس تموز – 

والعياذ بالله – مغموسة في جهنم!
أرى أن الإنكليز يقعون في فخ الثقافة 
الاجتماعيـــة الســـائدة عندمـــا يبـــدأون 
حديثهم المعتـــاد مع من يعرفونه ومن لا 
يعرفونـــه عن الشـــمس والمطر وتذمرهم 
من الطقس الرمـــادي المزمن، لأنهم لولاه 
لما كانوا منســـجمين مـــع قناعاتهم إلى 

هذا الحد.
نعم إنهم مجتمع مريض بداء الســـفر 
ليس من أجل الأراضي الدافئة كما يشاع، 

بل من أجل الرفاهية والاطلاع.
لولا الطقس البارد لما كان الإنكليزي 
بهـــذه الأناقة التي جعلتـــه لا يتخلى عن 
”الميمـــات الثـــلاث“ ميم المعطـــف وميم 
المظلـــة ويضـــاف إليهما ميـــم المحامي 
كمتطلب حياتي يوفر عليه الجهد الشاق 

في متابعة الأوراق والمعاملات.
الصيف اقتحم بلداننا العربية كعادته 
مبكـــرا، فيمـــا نحن نعيش فـــي بريطانيا 
ســـعادة طقس خريفي ملامحـــه الربيع! 
الخريـــف فـــي بريطانيـــا لا يمـــت بصلة 
لخريف العمر الشائعة في تراكيب اللغة، 
لم يقترب الصيف منا في لندن بعد، وهذا 

مبعث سعادة لي على الأقل!
توصيف الفصول في ثقافتنا السائدة 
فعل إقصائي جاهز لا يعود إلى الإحساس 
بهـــا، ولو فكرنـــا بتبعياته لاكتشـــفنا أن 
الخريـــف لم يكن أبدا فصلا كئيبا ومملا، 
بل هو أكثر أيام السنة التي تساعد المرء 
في التقرب من نفســـه واللجوء إليها كلما 
ابتعـــد عنها تحـــت وطأة الحـــر اللاهب، 
والصيـــف ليـــس ســـوى فصـــل للكســـل 
والتذمر وقلـــة الإنتاج، الصيف له رائحة 
الثوم، وسنشعر بذلك بمجرد أن نكون في 
حافلة نقـــل مزدحمة في إحدى عواصمنا 

العربية.
إذا كانت رائحة الإنســـان تنتشر إلى 
هـــذا الحد صيفـــا فهل مـــن الطبيعي أن 
نكون سعداء في فصل غمست شمسه في 
جهنم، سأهمل عن قصد ”جهنمات“ أخرى 
تعيشها بلداننا العربية من جهنم الموت 
المجانـــي إلـــى الخطف وقلـــة الخدمات، 

حتى جهنم الطوز والغبار.
ليست الشمس الساطعة مثار ابتهاج 
بشـــكل مطلق وإلا لمـــا حذرنا الأطباء من 
ســـرطان الجلد، وليـــس الطقس الرمادي 
الغائـــم مبعث كآبة بشـــكل نهائـــي، لأنه 
فرصة هادئة للإنتاج والتأمل في الطبيعة 
والقـــراءة والتدفؤ بالمواقد، هل يكفي أن 
نذكـــر أن أنجـــح الأفلام كانـــت أجواءها 

خريفية أو شتائية؟
قد أبدو في النهاية أتحدث عن مسألة 
شـــخصية لا أكثـــر، لكـــن دعونـــا نجمع 
”التذمرات“ في شـــوارعنا العربية في يوم 
صيفي لاهب ونتذكر إن كان الحال نفسه 

في يوم رمادي عشناه في خريف قصير.

في الخريف أكثر

مما ينبغي

كرم نعمة ــــــت الكتب المتاحة على شــــــبكة الإنترنت  ظل
لفترة طويلة حكــــــرا على المبصرين وحلما 
ــــــراود المكفوفين الذين يتعطشــــــون  بعيدا ي
إلى المعرفة على الطريقة العصرية ليهنأوا 
ــــــاة عادية تجاري التطــــــورات العلمية،  بحي
ــــــك الحلم  ــــــا مصريا جعل ذل لكــــــن ثلاثيني

حقيقة سنية.

نجح مشروع المكتبة الصوتية في توفير أكثر من ٣٠٠ كتاب ورواية عربية مسموعة للمكفوفين

صباح العرب

} بانكــوك – يعـــود تقليـــد دق الأوشـــام إلى 
الأزمان الغابـــرة في تايلانـــد، وبعدما كان ذا 
طابع مقدس للاعتقـــاد بقدراته في منح القوة 
والحمايـــة للمحاربين، بـــات اليوم يجد إقبالا 
واســـعا في صفوف السياح الأجانب، وهو ما 

لا يستحسنه كثير من السكان.
ويمـــارس المعلم نينغ دق الأوشـــام، وهو 
ينظر إلى عمله على أنه مهنة مقدســـة، إذ يبدأ 
هذا الراهب البوذي الجلسة بإشعال البخور، 

والصلاة أمام التماثيل، ثم يشرع في عمله.
ويقصد نينغ كل يوم نحو 10 أشخاص من 
الرجال والنساء التايلانديين وأعداد متزايدة 
من الأجانب الذين يرغبون في أن يحذوا حذو 
الممثلة الأميركيـــة أنجلينا جولي، التي تزين 
جســـمها بعدد مـــن هذه الأوشـــام التي يطلق 

عليها باللغة التايلاندية اسم ”ساك يانت“.
ووفقـــا للراهب نينغ، فإن ”جمال الأوشـــام 
هو الـــذي يجـــذب الأجانب بالدرجـــة الأولى“ 
حتى وإن كان بعضهم يعتقد أنها تساعد على 

جلب القوة.
ودق الأوشـــام المقدســـة تقليد قديم يمزج 
بيـــن التعاليم البوذية والمعتقـــدات الخرافية 

المحليـــة، ويمارســـه رهبـــان أو رجـــال دين 
ســـابقون. ويعود اختيار شـــكل الوشـــم إلى 
المعلـــم أو الراهـــب، وهـــو يحدده بنـــاء على 
ملامح شـــخصية من يرغب في الوشـــم، ومن 

خلال تطلعاته وأحلامه.
وغالبـــا ما تكـــون هـــذه الأوشـــام كلمات 
لصلـــوات قصيرة تخط بشـــكل هندســـي، أو 
حيوانات تجلب القوة، أو السعادة أو الغنى.

لكـــن البعض فـــي تايلاند لا يـــروق له أن 
يتحول هذا الفـــن المقدس إلى تجارة وهوس 
للأجانـــب من بـــاب الزينـــة، ولا يحبـــذون أن 

تستخدم صور بوذا في ما لا يليق بها.
وتنظم مجموعة تطلق على نفســـها اســـم 
”معرفة بوذا“، حملة لوقف هذا الإقبال الأجنبي 
على الأوشـــام المقدســـة. وعلق العاملون في 
هـــذه المجموعة ملصقات علـــى طريق المطار 
تنبه السياح إلى أنه ”من غير اللائق استخدام 

صور بوذا للزينة أو للأوشام“.
لكـــن بعـــض المعلمين والرهبـــان لا يرون 
بأســـا فـــي دق الأوشـــام للأجانـــب، ويتهمهم 
البعض بتحويل الأوشام المقدسة إلى مصدر 

رزق.

 غضب في تايلاند لإباحة الأوشام المقدسة للسياح

كيت بلانشيت مثلية في كان
} كان (فرنسا) – حذرت الممثلة الأسترالية 
كيت بلانشيت، الحائزة على جائزة أوسكار 
والتـــي تقوم بـــدور البطولة فـــي فيلم يدور 
حول قصة حب بين فتاتين في الخمسينات، 
مـــن الاعتقاد بـــأن المجتمع تغيـــر بصورة 
كبيـــرة عما كان عليه خلال الفترة التي تدور 

فيها أحداث الفيلم.
وقالت بلانشيت في مؤتمر صحفي خلال 
في مهرجان  العـــرض الأول لفيلـــم ”كارول“ 
كان الســـينمائي ”نحن نعيش في مجتمعات 
محافظة للغاية، وإذا اعتقدنا غير ذلك، فإننا 

سوف نكون أغبياء للغاية“.
وأضافت بلانشـــيت أن الكثير من الدول 

حول العالم مازالت تجرم المثلية.

وحظـــي الفيلـــم، الذي أخرجـــه المخرج 
الأميركي تـــود هاينس بإعجـــاب النقاد في 
المهرجان. وتدور أحداث الفيلم حول شـــابة 
منعزلة تعمل مســـاعدة فـــي إدارة المبيعات 
فـــي أحد المحال الكبرى في نيويورك، تلعب 
دورها رونـــي مارا، تقع في حب شـــخصية 
بلانشـــيت، التي تقوم بدور سيدة ثرية أكبر 

منها سنا وتدعى كارول.
وقـــال مخـــرج الفيلـــم إنـــه لا يتوقع أي 
أصـــوات مـــن المحافظيـــن فـــي الولايـــات 
المتحدة تطالب بحذف المشـــاهد الجنسية 

الساخنة في الفيلم.
وأضاف ”لم نشـــغل بالنا بذلك. ســـوف 

نمضي قدما ونرى ما سوف يحدث“.




